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والسياسيـة فـي الأنـدلـس: دراسـة دور فقهـاء المالكيـة فـي الحيـاة العلميـة 

  " لآنخل بالنثيا تحليليـة فـي ضـوء كتـاب "تاريخ الفكـر الأنـدلسـي

  مقبل عليان الحربي ةفاطم

 ،  ا     امم، اداب وا ،   ار وار  

 .دا ا ا  

  mq@hotmail.com-fatimah البريد الالكتروني: 

هـذه الدراسـة فقهـاء المالكیـة ودورهـم فـي الأنـدلس، وذلـك مـن خـلال مـا دوّنـه  تتناول

المستشرق آنخل بالنثیا فـي كتابـه "تـاریخ الفكـر الأندلسـي". وقـد قُسِّـمت الدراسـة إلـى 

ـص المحـور الأول لتقـ دیم ملخـص مـوجز عـن المستشـرق بالنثیـا خمسة محاور: خُصِّ

ودوره فــي تــدوین التــاریخ والثقافــة الإســلامیة فــي الأنــدلس. أمــا المحــور الثــاني، فقــد 

استعرض ما ورد حول دخول المذاهب الفقهیة إلى الأنـدلس، مـع التركیـز علـى تفـوّق 

وامل المذهب المالكي على غیره من المذاهب. وفي المحور الثالث، ناقشت الدراسة الع

التـــي ســـاهمت فـــي انتشـــار المـــذهب المـــالكي واســـتمراره فـــي الأنـــدلس. بینمـــا تنـــاول 

 المحوران الرابع والخامس دور علماء هذا المذهب في الحیاة العلمیة والسیاسیة.

آنخل بالنثیا، المذهب المالكي، الحیاة السیاسیة، المستشرقون، ة: فتاحيالكلمات الم

  لامیة.المذاهب الفقهیة، الثقافة الإس
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Abstract: 
 
This study explores the role of Maliki jurists in Andalusia, as documented by the 
orientalist Ángel González Palencia in his writings on the intellectual history of 
Al-Andalus. The research is organized into five main sections. The first section 
offers a concise overview of Palencia and his contributions to the study of 
Islamic history and culture in Andalusia. The second section examines the 
emergence of various jurisprudential schools in the region, with particular 
emphasis on the dominance of the Maliki school over others. The third section 
analyzes the key factors that contributed to the spread and persistence of the 
Maliki school in Andalusia. The fourth and fifth sections highlight the role 
played by Maliki scholars in both intellectual and political spheres. 

Keywords: Ángel Palencia, Maliki School Of Thought, Political Life, 
Orientalists, Jurisprudential Schools, Islamic Culture. 
  



 

 ٦٥٥ 

"  :دراسة تحليلية في ضوء كتاب "تاريخ الفكر الأندلسي دور فقهاء المالكية في الحياة العلمية والسياسية في الأندلس

 لآنخل بالنثيا

 المقدمة:

یُعدّ كتاب "تاریخ الفكر الأندلسي" للمستشرق آنخل غونثالث بالنثیا من أبرز المؤلفات 

التي تناولت العلوم والمعارف والحركة الفكریة في الأندلس، منذ بدایاتها الأولى وحتـى 

المصـنّف، إلـى جانـب تناولـه سـقوط الحكـم الإسـلامي فیهـا. وقـد سـلّط بالنثیـا فـي هـذا 

للحیاة العلمیة وحركة التدوین، الضوء على المذاهب الفقهیة وعلمائها الذین كانوا من 

العناصر المؤثرة في المجتمع الأندلسي. كما تطرق إلى الدعم الذي تلقّوه من السـلطة 

مـن الحاكمة، ومدى تجاوب العامـة معهـم، وتقـبّلهم لآرائهـم وأحكـامهم تجـاه مخـالفیهم 

  أتباع المذاهب الأخرى.

اسـتخدم الفقهـاء  –بحسـب مـا یـذكر بالنثیـا  –ولم یتوقف الأمر عنـد حـدود النقـد، بـل 

نفوذ السـلطة كـأداة لمحاربـة خصـومهم، ومحاولـة تهمـیش العلـوم التـي لا یـرون فیهـا 

 نفعًا لعامة الناس.

شهد موضـوع فقهـاء المالكیـة فـي الأنـدلس اهتمامًـا كبیـراً فـي عـدد مـن الدراسـات وقد 

الأكادیمیة، التي تناولت أدوارهـم الدینیـة والسیاسـیة والاجتماعیـة، مسـتندة فـي الغالـب 

إلى مصادر عربیة أو معرّبة متنوعة. إلا أن هـذه الدراسـات لـم تتخـذ مـن كتـاب تـاریخ 

مرجعًا رئیسًا، بل أغفلت بشكل عام الرؤیـة التـي یقـدمها الفكر الأندلسي لآنخل بالنثیا 

  هذا المفكر الإسباني في تصویره لدور الفقهاء المالكیین.

ومــن هنــا، فــإن هــذه الدراســة تتمیــز بكونهــا تســعى إلــى الكشــف عــن الرؤیــة الخاصــة 

للمؤلف آنخل بالنثیا، وتحلیل الكیفیة التي صـوّر بهـا دور الفقهـاء فـي الأنـدلس، مـن 

ل تقدیم قراءة مفصلة للمضامین الفكریة والتاریخیـة التـي یتضـمنها الكتـاب. إذ إن خلا 

  تتبع دور الفقهاء عبر صفحات هذا العمل یكشف عن تصور ممیز للمؤلف، یستحق 
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  الدراسة والتحليل.

:ا  لا   ل، ما ا  ت اراز اأ و  

فــــي الأنــــدلس ودورهــــم فــــي السیاســــة والحضــــارة مــــن  الفقهــــاء المــــالكیون .١

م)، ٩٦٠–٧٥٥هـ / ٣٥٠–١٣٨عبدالرحمن الداخل إلى عبدالرحمن الناصر (

 م.٢٠١٦نعمة محروس الدیب، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، القاهرة، 

–٨دور فقهاء المالكیة في الأندلس بـین القـرنین الثـاني والسـادس الهجـري ( .٢

یــة مریــوش، رســالة ماجســتیر، جامعــة أكلــي محنــد م)، شــفیقة بابــا وفتح١٢

 م.٢٠١٤ الجزائر، أولحاج، البویرة،

المكانة السیاسیة للعلمـاء المالكیـة فـي الأنـدلس خـلال عصـر الإمـارة الأمویـة  .٣

م)، فتیحة بن الشاهد ونور الهدى العیطوطي، ٩٢٨–٧٥٦هـ / ٣١٦–١٣٨(

 م.٢٠١٧رسالة ماجستیر، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، الجزائر، 

جهود فقهاء المالكیة في الأندلس حتـى نهایـة القـرن الرابـع الهجـري، حوالـف  .٤

 م.٢٠٠٧عكاشة، رسالة دكتوراه، جامعة وهران، الجزائر، 

المــذهب المــالكي وانتشــاره فــي بــلاد الأنــدلس مــن القــرن الأول إلــى الثالــث  .٥

ر، الهجــري (الســابع إلــى التاســع المــیلادي)، إیمــان بوربونــة، رســالة ماجســتی

 م.٢٠١٩، قالمة، الجزائر، ١٩٤٥ماي  ٨جامعة 

نفوذ فقهاء المالكیة في العهد المرابطي: أسبابه، آثاره، نتائجه، مصـطفى بـن  .٦

م، ٢٠٢٠، السنة الثانیة، العـدد الرابـع، ، الجزائریحیى، مجلة مدارات تاریخیة

  .٣٠١–٢٧٨ص 

یتّضــح مــن خــلال عــرض الدراســات الســابقة أنهــا ركّــزت فــي مجملهــا علــى الـــدور و 

السیاســي أو الاجتمــاعي أو العلمــي الــذي اضــطلع بــه فقهــاء المالكیــة فــي الأنــدلس، 

ــة، واستعرضــت هــذه الأبحــاث  ــة تقلیدی ــة عربی ــة وفقهی ــى مصــادر تاریخی معتمــدین عل

المرحلــــة. غیــــر أن هــــذه الســــیاقات التاریخیــــة والنصــــوص الفقهیــــة المباشــــرة لتلــــك 
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الدراسات، على أهمیتها، لم تلتفت إلى الخطاب الفكري المعاصر حول هذا الدور، ولـم 

تُفـــرد دراســـة تحلیلیـــة متخصصـــة فـــي الرؤیـــة الغربیـــة أو الاستشـــراقیة المعرّبـــة لـــدور 

  الفقهاء المالكیین كما تجلّى في كتاب تاریخ الفكر الأندلسي لآنخل بالنثیا.

شـرق آنخـل بالنثیـا باهتمـام عـدد مـن البـاحثین، الـذین قـدّموا دراسـات وقد حظي المست

متعددة تناولت آراءه ومؤلفاته حول العرب والمسلمین في الأندلس، إضافة إلى تحلیـل 

 وجهات نظره في ما صنّفه.

الحسـین الإدریسـي: "أثـر الفكـر الإسـلامي الأندلسـي دراسـة  ومن أبرز هـذه الدراسـات:

، )١(من وجهة نظـر المسـتعربین: أنخیـل غونثالـث بالنثیـا أنموذجًـا"في الفكر الأوروبي 

 ، ودراسـة)٢(منجد بهجت: "صورة الشعر الأندلسي في أبحاث بالنثیا وغومیس" دراسةو 

شا أبـو بكـر سـعد غـانم: جهـود الدارسـین الإسـبان المعاصـرین فـي الكشـف عـن فتـرة ر 

، )٣(وآنجِــل جنثالــث بالنثیــا الوجــود العربــي فــي الأنــدلس: نموذجــاً خولیــو ریــیس روبیــو

فــارس عزیــز حمــودي: رؤیــة المستشــرق الإســباني آنجیــل بلنثیــا فــي التــراث  ودراســة

  .)٤(الموریسكي

نظراً لأهمیة ما دوّنه في مصنّفه "تاریخ الفكـر الأندلسـي" مـن معلومـات حـول الفقهـاء 

ن العلمیـة ومذهب الفقه المالكي، والـدور الـذي قـام بـه أتبـاع هـذا المـذهب فـي الحیـاتی

والسیاسیة، فقـد أصـبحت الحاجـة ملحّـة لإعـداد دراسـة حـول هـذا الموضـوع، والوقـوف 

  على وجهة نظره وعرضه للدور الذي أدّوه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٧–١٧٠م، ص ص ٢٠٠٥، ١٣جامعة البحرین، العدد  -مجلة ثقافات ١)(

 .٧١–٤٩م، ص ص ٢٠١٠، ٥، المجلد ١فلسطین، العدد  -) مجلة جامعة الخلیل للبحوث٢(

–٩٩٩م، ص ص ٢٠٢٠، ١، الجـــزء ٣٩مصــر، العــدد  -) مجلــة كلیــة اللغــة العربیــة بأســیوط٣(

١٠٦٧.  

 .١٠٨–٧٩م، ص ص ٢٠١٧، ٤٧، المجلد ٧١العراق، العدد  -مجلة آداب الرافدین (٤)
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  أهداف الدراسة

ــتَ  .١ ف وجهــة نظــر المستشــرق آنخــل جنثالــث بالنثیــا حــول المــذهب المــالكي فــي رُّ عَ

 في تصویره لدور المالكیة.ه تحلیل مدى إنصاف، و الأندلس

إبراز دور العوامل التي أثرت في نشاط المذهب المالكي واسـتمراریته فـي الأنـدلس  .٢

حتى زوال حكم المسلمین، من خلال رصد بالنثیا لهذه العوامل والآلیة التي نـاقش 

 الكشف عن تأثیر الخلفیة الاستشراقیة على أحكامه.، و بها تلك العوامل

ر علماء المالكیة فـي الحركـة الوقوف على الكیفیة التي عرض بها المستشرق دو  .٣

تقیــیم ، و العلمیــة والثــورات والحركــات التــي تركــت أثــراً عمیقًــا فــي المــدن الأندلســیة

 موقفه من الصراع المذهبي والعلمي.

:إ  إذ ،راه ا أ  ، و  

استكشاف التصوّر الذهني والفكري للمؤلف الإسباني حول فقهاء المالكیة، وكیـف  .١

  ؟رهم داخل بنیة الخطاب الفكري الأندلسيصوّ 

تحلیل نقدي للرؤیة الخارجیة لدور الفقهاء، من خلال عدسـة كاتـب غربـي ینتمـي  .٢

  إلى خلفیة ثقافیة مختلفة، مما یفتح آفاقًا جدیدة لفهم تمثلات الآخر لنا.

تقدیم قراءة تفسیریة مقارنة بین ما ورد في تاریخ الفكر الأندلسـي ومـا تـم تداولـه  .٣

  ي الدراسات التاریخیة العربیة.ف

بهــذا، لا تقتصــر الدراســة علــى الســرد التــاریخي، وإنمــا تتجــاوز ذلــك إلــى تحلیــل البُعــد 

التصویري والرمزي والثقافي لدور الفقهاء في خطاب آنخل بالنثیـا، وهـو مـا یمـنح هـذا 

  البحث فرادة وخصوصیة داخل حقل الدراسات الأندلسیة

هـل قـدّم آنخـل بالنثیـا رؤیـة وهـي:  عـده تسـاؤلات وتكمن إشـكالية الدراسـة في

فـي  المسـیحیةمنصفة لفقهاء المالكیة؟ وهل تأثرت تحلیلاته بالخلفیـة الاستشـراقیة أو 

  وما هو موقفه من التحیز المذهبي؟  تصویره لدورهم؟
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: التعريف بالمستشرق آنخل جنثالث بالنثيا:
ً
  أولا

وُلـد ، مستشـرق إسـباني )١((Angel González Palencia)آنخـل جنثالـث بالنثیـا 

أجبـرت وقـد م، ١٨٨٩هــ/١٣٠٦في هوركایودي سانتیاغوا شمال غرب إسـبانیا، سـنة 

الظـــروف المعیشـــیة القاســـیة آنخـــل بالنثیـــا علـــى التخلـــي عـــن دراســـته الدینیـــة وحلـــم 

الرهبنة، فانتقل مع والدته وشقیقته أنطونیا إلـى مدریـد بحثـًا عـن حیـاةٍ أفضـل. هنـاك، 

م. وتدرج فـي ١٩١٠هـ/١٣٢٨ق بجامعة مدرید حیث نجح في إنهاء دراسته عام التح

كرسي تاریخ حضارة المسلمین والیهود  -خلفًا لریبرا  -مسیرته الأكادیمیة حتى تولى 

م، وهو المنصب الذي مثـّل ذروةَ مسـیرته العلمیـة. وخـلال هـذه ١٩٢٧هـ/١٣٤٥سنة 

كتـب رائـدة وترجمـات متمیـزة، قبـل أن تُطـوى  السنوات، أثرى المكتبةَ الإسـبانیةَ بتـألیفِ 

تُعـدُّ أعمالـه مـن الأعمـال ، و م١٩٤٩هــ/ ١٣٦٨صفحة حیاته إثـر حـادث سـیارة سـنة 

ــألیف  المهمــة التــي اشــتهرت بإنصــافها للفكــر الإســلامي والحضــارة الإســلامیة. قــام بت

نشـره  وترجمـة العدیـد مـن المؤلفـات، منهـا كتابـه (الإسـلام والشـعراء المنشـدون)، وقـد

بن یقظان) لابن طفیل إلى اللغة  م، وترجم (قصة حي١٩٣٣هـ/١٣٥١بالأندلس سنة 

. إلا أن أبرز أعمالـه )٢(م١٩٣٤هـ/١٣٥٢الإسبانیة، ونشرت هذه القصة بمدرید سنة 

م، والــذي ١٩٢٨هـــ / ١٣٤٦یـأتي فــي مقـدمتها تــاریخ الأدب الأندلسـي الصــادر سـنة 

م إلـى ١٩٥٥هــ / ١٣٧٤عنوانه في سـنة  غیّر مترجمه العربي الأستاذ حسین مؤنس

"تاریخ الفكر الأندلسي" لیتناسب مع مضمونه، حیث تناول من خلاله العدید من فروع 

المعرفــة. فلــم یكــن الكتــاب قاصــراً علــى الأدب فقــط، بــل ضــمَّ أیضًــا مصــادر مهمــة فــي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص ٢م، ج٢٠٠٢بیـروت،  -، دار العلـم للملایـین ١٥الزركلي، خیر الـدین. الأعـلام. الطبعـة  (١)

، ٢م، ج٢٠٠٦القــاهرة،  -، دار المعــارف ٥. العقیقــي، نجیــب. المستشــرقون. الطبعــة ٢٦-٢٤

 .٢٠١ص 

 .١٠٢٠رشا غانم، جهود الدارسین، ص (٢)
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لـــك، الأدب، والتـــاریخ، والجغرافیـــا، والفلســـفة، والتصـــوف، والطـــب، وعلـــم النبـــات، والف

، وعلى الرغم من هذا الكـم الكبیـر مـن المصـنفات التـي أوردهـا وذكرهـا، )١(والریاضیات

فقد اتسم ما دوّنه عنهـا بالإیجـاز. كمـا اعتمـد فـي تصـنیفه علـى العدیـد مـن المصـادر 

ـــل: غرســـیه غـــومس، وآســـین  ـــض دراســـات المستشـــرقین الإســـبان، مث العربیـــة، وبع

، )٢(قین الإنجلیــز والفرنســیین والهولنــدیینبلاســیوس، بالإضــافة إلــى دراســات المستشــر 

أما أسلوبه في تصنیف هـذا الكتـاب، فقـد اتسـم بـالعمق والشـمول والوضـوح، والابتعـاد 

، وأخیـراً، )٣(عن الهـوى، كمـا اتبـع الدقـة فـي الموضـوع المطـروح والصـدق فـي العـرض

ــا یكشــف عــن عنایتــه ــدّمها المستشــرق آنخــل بالنثی ــي ق ــإن عمــق هــذه الدراســة الت  ف

 واهتمامه بالثقافة الإسلامیة الأندلسیة ومدى ارتباطها بالتاریخ الإسباني.

ا: بداية ظهور المذهب المالكي في الأندلس:
ً
  ثاني

أن القـرآن الكـریم والسـنة النبویـة كانـا المصـدرین الرئیسـین للتشـریع  ذكر آنخل بالنثیا

عند ظهور الدین الإسلامي، أما ظهور المذاهب الفقهیة فارتبط باتسـاع دولـة الإسـلام 

وامتداد حدودها من الأندلس غربًا حتى سمرقند شرقًا خلال القرن الهجري الأول. وقـد 

م یجـدوا لهـا نظیـراً أو ممـاثلاً فـي القـرآن ترتب على ذلك ظهور مسائل فقهیـة جدیـدة لـ

  الكریم أو السنة النبویة، الأمر الذي استلزم إعمال العقل والأخذ بالرأي عن طریق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القـاهرة،  -مـؤنس. مكتبـة الثقافـة الدینیـةبالنثیا، آنخل. تاریخ الفكر الأندلسي. ترجمـة: حسـین  (١)

 .٤٤٧، ص٣٠٩، ص١٩٣، ص١٦٩ص

جامعـة البحـرین، العـدد  -البري، هایل. "الحركة الاستشراقیة الإسـبانیة". مجلـة العلـوم الإنسـانیة (٢)

 .٣٨٠م، ص ٢٠١٧، ٢٩

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. (٣)
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  .)٢(، أو العودة إلى إجماع فقهاء المسلمین والأخذ برأیهم)١(»القیاس«

ضـد  اسـيسی-تتلخَّص رؤیة بالنثیا فـي اعتبـار التعدُّدیـة المذهبیـة نتاجـاً لصـراعٍ دینـي

ل الفقـه مـن نشـاط فـردي إلـى كیانـات  منهجیة بني أمیة في تهمیش الفقهاء، مما حـوَّ

 مــن الأمــویین إلــى دولــةال ت"نقلــ :-مــن وجهــة نظــرة –ثــورة مذهبیــة منافســة، وهــي 

ینكرونهـا الأمویـون  جعلت للفقهاء أهمیة، كـانكانت ثورة دینیة سیاسیة العباسیین، و 

  .)٣(ة"ختلفظهور مذاهب فقهیة م علیهم، وأتیح بذلك السبیل إلى

ــد  ــام ق ــین العلمــاء والحك ــة ب ــي العلاق ــرة ف ــول إن فكــرة وجــود فجــوة كبی ــا یمكــن الق وهن

ترسخت في أذهان العدید من الكتاب والقراء، سـواء فـي التـاریخ الإسـلامي بشـكل عـام 

أو في التاریخ الأموي بشـكل خـاص. وقـد تحقـق ذلـك مـن خـلال التركیـز علـى مظـاهر 

  التي نشأت بین بعض العلماء والخلفاء في الدولة الأمویة.الخلاف 

عند تقصي الأسباب التي أدت إلى ترسـیخ هـذا التصـور، نجـد أن العدیـد مـن الكتابـات 

ذات المیــول الشــیعیة ســاهمت فــي تعزیــز هــذا المفهــوم، حیــث حاولــت تصــویر الحكــم 

العلمـاء. ویتضـح ذلـك عنـد  مـن الأموي على أنه مرفوض من قبل المسلمین، وخاصـة

وكتـــاب تـــاریخ  )٤(مثـــل أبـــي مخنـــفبعـــض المـــؤرخین التـــدقیق فـــي روایـــات وكتابـــات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لشــيء المســكوت عنــه، بســبب شــبهه القیــاس هــو إلحــاق الحكــم الشــرعي الواجــب لشــيءٍ مــا، با (١)

أبـو حبیـب، سـعدي. القـاموس  بالشيء الذي أوجب الشرع له ذلك الحكم، أو لعلة جامعة بینهمـا.

 .٣١٢، ص ١هـ، ج١٤٠٨دمشق،  -، دار الفكر٢الفقهي لغة واصطلاحًا. الطبعة 

 .٤١٣بالنثیا، تاریخ الفكر الأندلسي، ص  (٢)

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. (٣)

لـوط بـن یحیـى بــن مخنـف بـن ســلیمان الأزدي، مـن تصـانیفه: كتـاب الــردة، فتـوح الشـام، فتــوح  (٤)

م. ابـــن شـــاكر، محمـــد بـــن شـــاكر بـــن أحمـــد ٧٧٣هــــ/١٥٧العـــراق، كتـــاب الجمـــل، تـــوفي ســـنة 

م، ١٩٧٤بیـروت،  -، دار صـادر١هـ). فوات الوفیات. تحقیق: إحسان عباس. الطبعـة ٧٦٤(ت:

 .٢٢٥، ص٣ج
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، إذ یلاحظ تركیـزهم علـى الثـورات والحركـات المعارضـة للحكـم الأمـوي، مـع )١(الیعقوبي

إغفالهم للجوانب الأخرى من تاریخ الدولة الأمویة، كالعلاقـات الإیجابیـة والتعـاون بـین 

  .)٢(یوحي بعدم رضا المسلمین عن الحكم الأمويمما والخلفاء.  العلماء

علاوة علـى ذلـك، كـان لكـل عصـر مـن العصـور الإسـلامیة معارضـون مـن العلمـاء أو 

العامة، ولم تخلُ تلك العصور من الثورات. فعلى سبیل المثال، شـهد العصـر العباسـي 

  العدید من الثورات والحركات الانفصالیة عن الدولة.

ثیر من الأحیان، كانت الخلافات بین العلماء والخلفاء في العصـر الأمـوي مؤقتـة في ك

أو مرتبطــة بمواقــف معینــة، ســرعان مــا تــزول بــزوال الســبب أو تغیــر الظــروف. وقــد 

ــدیم النصــح، ك ــاون أو اعتــزال مــع تق ــى تع ــك إل ــد ذل ــا أنتتحــول العلاقــة بع مظــاهر  م

ــكانــت الخــلاف  ــب محــددة دون أن ت ــي تقتصــر علــى جوان ــى النظــرة العامــة الت ؤثر عل

یحملها العلماء تجاه الخلیفة أو الخلافـة بشـكل عـام. فقـد یحـدث أن یختلـف عـالم فـي 

قضیة معینـة، لكنـه یشـارك فـي أحـداث أخـرى، مثـل الغـزو تحـت قیـادة أمـراء الخلیفـة، 

  .)٣(ببیعة الخلیفة وما یترتب علیها من واجبات وحقوق ویقر

، فــي الأنــدلس ت الأولــى لظهــور هــذه المــذاهب الفقهیــةتتبــع البــدایابآنخــل آخــذ وقــد 

م، كـان ٧٦٧هــ/١٤٩المتـوفى سـنة  )٤(بـن ثابـت یذكر أن مذهب أبي حنیفـة النعمـانف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن جعفر بن وهب بن واضح الیعقوبي، مؤرخ جغرافي كثیر الأسفار، مـن أهـل  أحمد بن إسحاق (١)

 .٩٥، ص١م، على خلاف. الزركلي، الأعلام، ج ٨٩٧هـ/ ٢٨٤بغداد، توفي سنة 

، مكتبــة ١الخرعــان، عبــد االله. أثــر العلمــاء فــي الحیــاة السیاســیة فــي الدولــة الأمویــة. الطبعــة  (٢)

 .٣٥٤-٣٥١هـ، ص ١٤٢٤الریاض،  -الرشد

 .٣٥٩عبداالله الخرعان، أثر العلماء، ص (٣)

الإمام، فقیه الملة، وعـالم العـراق، مـولى  بن زوطي التیمي الكوفي، بن ثابت أبو حنیفة النعمان (٤)

م، وكــان خــزازًا ینفــق مــن كســبه ولا یقبــل جــوائز ٦٩٩ه/ ٨٠بــن ثعلبــة، ولــد ســنة  بنــي تــیم االله

وكـان معـدودًا فـي الأجـواد الأسـخیاء والأولیـاء  السـلطان تورعًـا، ولـه دار وصـناع ومعـاش متسـع،
 
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أول هــذه المــذاهب ظهــوراً، وهــو مــذهب یعتمــد بشــكل أساســي علــى القــرآن الكــریم فــي 

قـد حـرص ف». القیـاس«استنباط الأحكام الفقهیة عبـر الاسـتنتاج العقلـي، المعـروف بــ 

فقهاء هذا المذهب على البحث عن حلول منطقیة لكل ما اعترض طریقهم من مسائل 

  .)١(فقهیة، معتمدین في ذلك على القیاس

شـهدت الأنـدلس تحـوُّلاً ثم  )٢(مذهب الأوزاعيال وفي إزاء انتشار المذهب الحنفي ظهر

، حیـث تباینـت الروایـات التاریخیـة فـي تحدیـد )٣(مذهبیاً نحو فقه الإمام مالك بن أنـس

، امـا )١(أو الغـازي بـن قـیس ،)٤(أول ناقل له: الرأي الأول: نسبه لشَبْطون بن عبـد االله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

الأذكیاء، مـع الـدین والعبـادة والتهجـد وكثـرة الـتلاوة وقیـام اللیـل رضـي االله عنـه، تـوفي فـي شـوال 

بـــن قایمـــاز (ت:  بـــن عثمـــان بـــن أحمـــد م. الـــذهبي، شـــمس الـــدین محمـــد٧٦٧هــــ/ ١٥٠ســـنة 

. الـــذهبي، ٢٤٠، ص١٧هــــ، ج١٤٢٧القـــاهرة،  -هــــ). ســـیر أعـــلام النـــبلاء. دار الحـــدیث٧٤٨

ــان بــن أحمــد شــمس الــدین محمــد هـــ). تــاریخ الإســلام ووفیــات ٧٤٨بــن قایمــاز (ت:  بــن عثم

م، ٢٠٠٣بیــروت،  –، دار الغــرب الإسـلامي ١المشـاهیر والأعـلام. تحقیــق: بشـار عــواد. الطبعـة 

  .٩٩٠، ص٣ج

 .٤١٣آنخل، تاریخ الفكر الأندلسي، ص  (١)

بـــن محمـــد الأوزاعـــي، أبـــو عمـــرو، وُلـــد فـــي بعلبـــك عـــام  عمـــرو بـــن هـــو الإمـــام عبـــد الـــرحمن (٢)

بـن  بـن أحمـد م.ابن العمـاد، عبـد الحـي٧٧٤هـ/١٥٧م، وكانت وفاته في بیروت عام ٧٠٧هـ/٨٨

، ١هـ). شذرات الذهب في أخبار من ذهب. تحقیق: محمود الأرناؤوط. الطبعة ١٠٨٩محمد (ت: 

 .٢٥٨، ص ٢هـ، ج١٤٠٦دمشق،  –دار ابن كثیر 

بــــن مالــــك الأصــــبحي الحمیــــري، أبــــو عبــــد االله، وُلــــد بالمدینــــة عــــام  بــــن أنــــس الإمــــام مالــــك (٣)

بن  بن إبراهیم بن محمد م. ابن خَلِّكان، أحمد٧٩٥هـ/١٧٩م، وكانت وفاته فیها عام ٧١٢هـ/٩٣

، ١هـ). وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمـان. تحقیـق: إحسـان عبـاس. الطبعـة ٦٨١أبي بكر (ت: 

 .١٣٥، ص ٤م، ج١٩٧١بیروت،  –دار صادر 

بن زیاد اللخمي، المعروف بشبطون، هو أول من أدخـل مـذهب مالـك إلـى  بن عبد الرحمن زیاد (٤)

ابـن  م علـى خـلاف.٨١٩هــ/  ٢٠٤الأندلس، وكان أهلها قبله على مذهب الأوزاعي. توفي سنة 
 



 

  ٦٦٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الأولالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
عبـد  :وطبقة من المؤرخین: أرجعوه لجهود جماعیة أبرزها )٢(الرأي الثاني وفقاً للمقري

 بن عبد الرحمن رحمن زیاد، وأبو عبد ال)٤(بن یحیى اللیثي ویحیى ،)٣(بن حبیب الملك

، وأمـا بالنسـبة للموطــأ، الكتـاب الأم لأصـحاب هــذا المـذهب، فیـذكر أن ابــن )٥( اللخمـي

القوطیة أشار إلى أنه وصل كمصنف إلى الأندلس فـي فتـرة حكـم الأمیـر عبـد الـرحمن 

بن قیس، الذي سمعه من مالـك مباشـرة. وربمـا كـان دخولـه  الداخل عن طریق الغازي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

فـي تـاریخ العـرب  هــ)، دیـوان المبتـدأ والخبـر٨٠٨بن محمـد (ت:  بن محمد خلدون، عبد الرحمن

 –، دار الفكــر ٢والبربــر ومــن عاصــرهم مــن ذوي الشــأن الأكبــر. تحقیــق: خلیــل شــحادة. الطبعــة 

 .٦٨٨، ص٧هـ، ج١٤٠٨بیروت، 

ـــو محمـــد الأندلســـي، أحـــد الأئمـــة  . الغـــازي٤١٨آنخـــل، المرجـــع الســـابق، ص  (١) ـــن قـــیس، أب ب

» الموطـأ«ومالـك، وأخـذ عنـه المشاهیر، ارتحل إلى المشرق، وروى عن ابن جـریج، والأوزاعـي، 

، ٤الذهبي، تـاریخ الإسـلام ووفیـات المشـاهیر والأعـلام، ج م.٨١٤هـ/ ١٩٩وحفظه، وتوفي عام 

  .١١٧٨ص

بــن محمــد أبــو العبــاس  بــن أبــي العــیش بــن عبــد الــرحمن بــن یحیــى بــن أحمــد بــن محمــد أحمــد (٢)

الكـلام والتفسـیر والحــدیث المقـري التلمسـاني، المولـد والمــالكي المـذهب، كـان آیــة بـاهرة فـي علــم 

والأدب والمحاضرات، له مؤلفات شائعة منها: عرف الطیب في أخبار ابن الخطیب، فتح المتعـال، 

إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة، أزهـار الكمامـة وأزهـار الریـاض فـي أخبـار القاضـي عیـاض، 

هـ). خلاصة ١١١١ بن محمد (ت: بن محب الدین بن فضل االله المحبي، محمد أمین وغیر ذلك.

 .٣٠٢، ص ١بیروت، ج–الأثر في أعیان القرن الحادي عشر. دار صادر 

بــن حبیــب القرطبــي، أبــو مــروان، أحــد الأئمــة ومصــنف كتــاب الواضــحة. ابــن حجــر  عبــد الملــك (٣)

هـ). لسان المیزان. تحقیق: عبد الفتاح أبو غـدة، ٨٥٢بن محمد (ت:  بن علي العسقلاني، أحمد

 .٢٥٥، ص ٥م، ج٢٠٠٢بیروت،  –البشائر الإسلامیة ، دار ١الطبعة 

بـن كثیـر، أبـو محمـد اللیثـي البربـري المصـمودي الأندلسـي القرطبـي، وُلـد عـام  بـن یحیـى یحیى (٤)

 .٥١٧، ص٨م. الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ج٨٤٨هـ/٢٣٤م، وتوفي عام ٧٦٩هـ/١٥٢

 .٤١٧آنخل، تاریخ الفكر الأندلسي، ص  (٥)



 

 ٦٦٥ 

"  :دراسة تحليلية في ضوء كتاب "تاريخ الفكر الأندلسي دور فقهاء المالكية في الحياة العلمية والسياسية في الأندلس

 لآنخل بالنثيا

. ومــن وجهــة )١(وعــة مــن الفقهــاء، وهــو الاحتمــال الأقــرب إلــى الصــحةعلــى یــد مجم

فإن دخول المالكیـة كمـذهب إلـى الأنـدلس یكتنفـه الغمـوض، إلا أن الثابـت أنـه  -ةنظر 

ففـي م) ٨٢١-٧٩٦ه/ ٢٠٥-١٧٩وصل إلیها في زمن الخلیفـة الحكـم المستنصـر (

ــذین كــانوا علــى المــذهب  خــلال فتــرة حكمــه، قصــد الأنــدلس مجموعــة مــن الفقهــاء ال

  .)٢(وتركهم علیه ،المالكي، فلم یتدخل في مذهبهم

لــم یقتصــر المــذهب المــالكي علــى انتشــاره فــي الأنــدلس، حیــث وجــد البیئــة الملائمــة 

بلغــت مكــانتهم قــد نــال فقهــاؤه مكانــة وحظــوة لــدى حكــام الأنــدلس، و  لانتشــاره. بــل

حــاولات لتحجــیم وحضــورهم حــدّ رفضــهم وجــود مــذاهب أخــرى تخــالفهم. كمــا قــاموا بم

بعض العلوم التي لم یروا فیها فائدة أو التي قد تؤثر على العقیدة. ووجدوا دعمًـا مـن 

بـرز عـدد كبیـر وقـد ، )٣(كبار رجال الدولة من الأمراء والحكام الذین ساعدوهم في ذلـك

من العلماء في الفقه المالكي، لم یفصل بالنثیا الحدیث عنهم، ومع ذلك، فمن الصعب 

"من المتعثر علینا أن نذكر  ل إحصائیة بفقهاء المالكیة بحسب ما ذكر بالنثیا:جدًا عم

جمیــع الأندلســیین الــذین ألفــوا فــي الفقــه علــى مــذهب مالــك، واعتمــدوا علــى موطئــه، 

، )٤( ووضعوا علیه الشروح والتعلیقات؛ لأن ذلك الإحصاء یطـول ولا جـدوى مـن ورائـه"

  منهم:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤١٨، صالمرجع نفسه (١)

 .٤١٧المرجع نفسه، ص (٢)

  .٣٥٥المرجع نفسه، ص (٣)

 .٤١٨المرجع نفسه، ص  (٤)



 

  ٦٦٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الأولالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
، )١(»العتبـي«المعـروف بــ ،بـن أحمـد محمـد بن حبیب ومن تلامیذه عبد الملك .١

 :وقــد ســمع عــن العدیــد مــن العلمــاء مــن الأنــدلس وخارجهــا، مــنهم العالمــان

، وقـــد اشـــتهر بمؤلَّفـــه "العتبیـــة" أو )٢(بـــن حســـان وســـعید ،بـــن یحیـــى یحیـــى

 دبـن أنـس. ویُعـ "المستخرجة"، حیث جمع فیه ما تم سماعه عـن الإمـام مالـك

لمـذهب المـالكي انتشـاراً فـي الأنـدلس والمغـرب، هذا المصنف مـن أكثـر كتـب ا

وكــان مــن الكتــب الأكثــر تــداولاً بــین الأندلســیین وأهــل المغــرب. وأمــا ســبب 

ــة التــي  ــع المســائل الغریب ــه ضــمَّ جمی ـــ"المستخرجة" فهــو نظــراً لكون تســمیته ب

  .)٣(سمعها

ــراهیم یحیــى .٢ ــة بنــت عثمــان، بــن مــزین القرطبــي بــن إب بــن عفــان،  مــولى رمل

، یُعـد مـن أهـم فقهـاء )٤( م٨٧٢هــ/٢٥٩، تـوفي سـنة المـالكي الفقیـهالقاضي 

قرطبة، على الرغم من أن أصوله تعود إلى طلیطلة. وقد رحل لطلب العلم إلـى 

المشرق فـي زمـن الأمیـر الحكـم الأوسـط، وتـرك العدیـد مـن المؤلفـات، خاصـة 

  .)٥(في شرح الموطأ، حیث ألّف فیه كتبًا متعددة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بــن عبــد العزیــز العتبــي الأندلســي القرطبــي الفقیــه المــالكي صــاحب المســایل  بــن أحمــد محمــد (١)

هــــ). الـــوافي بالوفیـــات. تحقیـــق: أحمـــد ٧٦٤العتبیـــة. الصـــفدي، صـــلاح الـــدین خلیـــل أیبـــك (ت:

 .٢٤، ص٢هـ، ج١٤٢٠بیروت،  -صطفى. د.ط، دار إحیاء التراثتركي م -الأرناؤوط

م. ٨٥٠هــ/٢٣٦بن هشام الأموي، توفي سـنة  بن حسان أبو عثمان، مولى الأمیر الحكم سعید (٢)

، دار البحـوث للدراسـات الإسـلامیة وإحیـاء ١علي، قاسم. جمهرة تراجم الفقهاء المالكیـة. الطبعـة 

 .٥١٩، ص١هـ، ج١٤٢٣دبي،  –التراث 

 .٤١٩آنخل، المرجع السابق، ص (٣)

 .١٣٣٢-١٣٣١، ص٣قاسم علي، جمهرة تراجم الفقهاء المالكیة، ج (٤)

 .٤٢٠آنخل، تاریخ الفكر الأندلسي، ص (٥)



 

 ٦٦٧ 

"  :دراسة تحليلية في ضوء كتاب "تاريخ الفكر الأندلسي دور فقهاء المالكية في الحياة العلمية والسياسية في الأندلس

 لآنخل بالنثيا

، یُكنـى بـأبي عبـد االله، وهـو )١(م)١١٠٣-١٠١٣هـ/٤٩٧-٤٠٤(ابن الطلاع  .٣

ــة. اســمه محمــد ــة قرطب ــن فــرج، مــولى محمــد مــن مدین بــن یحیــى البكــري،  ب

، فقیها عالما حافظا للفقه علـى مـذهب مالـك، جمـع كتابـاً ویُعرف بابن الطلاع

 .)٢(حسناً في أحكام النبي صلى االله علیه وسلم

-١٠٥٨هـــ / ٥٢٠-٤٥٠بــن رشــد ( دبــن أحمــ بــن أحمــد أبــو الولیــد محمــد .٤

، مـن م)، من أبرز فقهاء المالكیة، وقد تولى القضاء في مدینة قرطبـة١١٢٦

أشهر مؤلفاته كتابا "المقـدامات لأوائـل كتـب المدونـة" و"البیـان والتحصـیل لمـا 

 .)٣(في المستخرجة من التوجیه والتعلیل"

ل ناصـح وقیـل: واضـح بـد —بن ناصـح  بن یوسف بن أصبغ بن محمد قاسم .٥

ــاني،  — الإمــام الحــافظ العلامــة، محــدث الأنــدلس، أبــو محمــد بــن عطــاء الب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـــ). معجــم أصــحاب القاضــي أبــي علــي ٦٥٨بــن أبــي بكــر (ت:  بــن عبــداالله ابــن الأبــار، محمــد (١)

 .٢٩، ص١هـ، ج١٤٢٠مصر،  -، مكتبة الثقافة الدینیة١الصدفي. الطبعة 

 .٤٢٧آنخل، المرجع السابق، ص (٢)

المرجــع نفســه، الصــفحة نفســها. مدینــة قرطبــة: قاعــدة بــلاد الأنــدلس وأم مــدنها ودار الخلافــة  (٣)

الإسلامیة، دورتها أربعة عشر میلاً وعرضها میلان على النهر الأكبـر الـذي یعـرف بـوادي الكبیـر 

وعلیه جسران، ومسجدها الجامع من أكبر مساجد الإسلام وأجمعها لمحاسن العمد والبنیان، وهي 

ي ذاتها خمس مدن تتلـو بعضـها بعضًـا بـین المدینـة والمدینـة سـور حـاجز، وفـي كـل مدینـة مـا ف

بـن عبـد  بـن محمـد یكفیها من الأسواق والفنادق والحمامات وسائر الصناعات. الإدریسـي، محمـد

ـــاق. الطبعـــة ٥٦٠االله (ت:  ـــراق الآف ــــ). نزهـــة المشـــتاق فـــي اخت ـــروت،  –، عـــالم الكتـــب ١ه بی

ــا٥٧٥، ص ٢هـــ، ج١٤٠٩ ــي، زكری ــن محمــد ؛ القزوین ــن محمــود (ت: ب ــبلاد ٦٨٢ب ــار ال هـــ). آث

 .٥٥٢، ص١بیروت، د.ت، ج -وأخبار العباد. د.ط، دار صادر



 

  ٦٦٨  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الأولالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
ــة ــي، مــولى بنــي أمی ــي القرطب ــاب ف ــه عــده مؤلفــات منهــا "المجتبــى" و" كت ، ل

 .)١(غرائب حدیث مالك بن أنس فیما لیس في الموطأ"

عتمـــد اعتمـــادًا أساســـیًا علـــى الحـــدیث ت ةهب الفقهیـــاوعلـــى الـــرغم مـــن أن هـــذا المـــذ

ریف، إلا أن فقهاء المالكیة اقتصروا على الأخذ من كتب الفروع التي أقرهـا شـیوخ الش

  .)٢(هذا المذهب، بعد أن انصرفوا عن دراسة الحدیث

ا: العوامل التي ساعدت علـى انتشـار واسـتمرار المـذهب المـالكي في 
ً
ثالث

  :الأندلس

فــي معــرض حدیثــه عــن فقهــاء  هنــاك العدیــد مــن العوامــل التــي أوردهــا آنخــل بالنثیــا

دون أن یزاحمــه مــذهب آخــر أو  ئــهبقا ارالمالكیــة وقــوة نفــوذهم فــي الأنــدلس، واســتمر 

یؤدي ذلك إلى أفوله، إذ أورد بالنثیا في ثنایا مصنفه العدیـد مـن العوامـل التـي جـاءت 

  متناثرة في أكثر من موضع ویمكن أن نوردها على النحو الآتي:

أن للســلطة الحاكمـة دوراً بـارزاً فــي دعـم علمـاء المالكیــة  یبـدو السـلطة الحاكمــة:-أ

وإعلاء شأنهم، حتى أصـبحت لهـم كلمـة مسـموعة، وخشـیهم أهـل السـلطان أن یؤلّبـوا 

الناس ضدهم. وفي هذا السیاق، نلاحظ مما ذكره آنخل بالنثیا أن الأمیر عبـد الـرحمن 

مـن ثـم، سـاعد ذلـك علـى ، و )٣(الداخل لم یُعارض دخول المذهب المالكي إلى الأنـدلس

اســتقرار علمــاء هــذا المــذهب فــي الأنــدلس، فترعــرع وانتشــر بســرعة. ونجــد أن الأمیــر 

م) كان یختار قضاته من علماء ٧٩٦–٧٨٨هـ / ١٨٠–١٧٢بن عبد الرحمن ( هشام

بـن  ، وأمـا الأمیـر محمـد)٤(هذا المذهب، كمـا عـیّن بعضـهم فـي أبـرز الوظـائف الدینیـة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٦٦، ص١٢الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ج (١)

 .٤٣٠آنخل، المرجع السابق، ص  (٢)

 .٤١٨آنخل، تاریخ الفكر الأندلسي، ص (٣)

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.(٤) 



 

 ٦٦٩ 

"  :دراسة تحليلية في ضوء كتاب "تاريخ الفكر الأندلسي دور فقهاء المالكية في الحياة العلمية والسياسية في الأندلس

 لآنخل بالنثيا

م)، فقـد اسـتعان بالفقهـاء كـأداة للـتخلص ٨٨٦–٨٥٢/  هــ٢٧٣–٢٣٨عبد الـرحمن (

ثـم نجـد بعـد  .)١(من رعایاه من النصـارى الخـارجین علیـه، ومـن ثـم إخضـاعهم لحكمـه

ذلك تدخل الفقهاء في السیاسة الداخلیة لحكـام الأنـدلس، سـواء فـي فتـرة المستنصـر، 

ي تألیــب بــن أبــي عــامر. بــل كــان لهــم دور بــارز فــ أو الحكــم الربضــي، أو المنصــور

المرابطین على ملوك الطوائـف، وهـو الأمـر الـذي سـنقف علیـه عنـد الحـدیث عـن دور 

  فقهاء المالكیة في الأندلس.

استعان فقهاء المالكیـة بالشـعب فـي محاربـة كـل مـن خـالفهم فـي  عامة الشعب:-ب

المذهب، وفي كل محاولة لتجدید العلوم والمعارف التـي وجـدت طریقهـا إلـى الأنـدلس. 

ركوا فــي مواجهــة الثــورات التــي قامــت طــوال فتــرة حكــم المســلمین، مثــل فتنــة كمــا شــا

ـــي طلیطلـــة ،)٢(م)٨٠٤ه/١٨٩ســـنة ( النصـــارى فـــي قرطبـــة ســـنة  ووقعـــة الحفـــرة ف

حـدثت فـي والتـي  )٤(م)٨١٨ه/٢٠٢سـنة (، وثورة ربـض قرطبـة )٣( م)٨٠٧ه/١٩١(

أن شـــهرته بـــن هشـــام الأول المعـــروف بالربضـــي، ویتضـــح  فتـــرة حكـــم الأمیـــر الحكـــم

أثـــار فقهـــاء المالكیـــة العامـــة ضـــد كمـــا ، )٥(ارتبطـــت بمـــا قـــام بـــه فـــي ربـــض قرطبـــة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥المرجع نفسه، ص (١)

هــ). البیــان المغـرب فـي اختصـار أخبـار ملـوك الأنــدلس ٧١٢بـن محمـد (ت: ابـن عـذاري، أحمـد (٢)

ـــق: بشـــار عـــواد ـــة  -والمغـــرب. تحقی ـــونس،  -، دار الغـــرب الإســـلامي١محمـــود بشـــار. الطبع ت

 .٨٤، ص٢م، ج٢٠١٣

. تحقیـق: عمـر تـدمري. ه). الكامـل فـي التـاریخ٦٣٠ابن الأثیر. محمد بـن محمـد الجـزري (ت: (٣)

ــاب العربــي١الطبعــة  ــرة فــي ٣٧٥، ص٥ه، ج١٤١٧بیــروت،  -، دار الكت ــة كبی ــة: مدین . طلیطل

الأندلس، من أجل مدنها قدراً وأكثرهـا خیـراً، تسـمى مدینـة الملـوك. القزوینـي، آثـار الـبلاد وأخبـار 

 .٥٤٥، ص١العباد، ج

 .٨٩، ص٢لأندلس والمغرب، جابن عذاري، البیان المغرب في اختصار أخبار ملوك ا (٤)

 .٣آنخل، المرجع السابق، ص (٥)



 

  ٦٧٠  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الأولالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
كــأداة للضــغط علیــه لإیقــاف شــغفه بالفلســفة  مبــن أبــي عــامر، واســتخدموه المنصــور

وقـام  ؛والفلك، وهما علمان لا یعترف بهما أصحاب هـذا المـذهب. فاسـتجاب المنصـور

ولـم یقـف الأمـر ، )١( لإرضاء العامـة ؛نفیسة وما تحویه من كتب ،بإحراق مكتبة قصره

الإلحـاح أن فقهاء المالكیة قد اسـتعانوا بهـم فـي بل نجده قد أشار إلى عند هذا الحد، 

المرابطین، للعمل علـى إقـرار الأوضـاع فـي ى حكام ملوك الطوائف لتأیید الاستعانة بعل

   .)٢(الأندلس خلال فترة حكمهم

ا: دور فقهاء المالكية في
ً
   الحركة العلمية والفكرية في الأندلس: رابع

بعد اسـتعراض عوامـل انتشـار المـذهب، یُلاحـظ أن هیمنتـه مهّـدت لتـدخل الفقهـاء فـي 

قـام فقهـاء المالكیـة بمحاربـة ، فقـد المجال العلمي، لا سـیما فـي رفـض العلـوم الجدیـدة

ارتـبط بهـا ورفض وعدم تقبل كل ما هو جدید في مجال العلوم العقلیة أو النقلیة، وما 

من معارف لا صلة لها بالمذهب المالكي، أو یُعتقد أنهـا لـن تفیـد مـن یقـوم بدراسـتها، 

  وتمثَّل ذلك في:

 العلوم النقلية: .١

 :والشرعية العلوم الدينية١-١

تُعد العلوم الدینیة مـن العلـوم النقلیـة، حیـث لا یُتـاح فیهـا اسـتخدام العقـل إلا فـي ربـط 

ذه العلوم: علوم القرآن، والحدیث، والفقه، بالإضافة إلى الفروع بالأصول. ومن أبرز ه

علوم اللغـة العربیـة وفنونهـا. وتُعـد هـذه العلـوم مـن أكثـر المجـالات التـي تـداولها أهـل 

  .)٣(الأمصار تحصیلاً وتعلیمًا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢المرجع نفسه، ص (١)

 .١٨المرجع نفسه، ص (٢)

 .٥٥٠-٥٤٩، ص١ابن خلدون، دیوان المبتدأ والخبر، ج (٣)



 

 ٦٧١ 

"  :دراسة تحليلية في ضوء كتاب "تاريخ الفكر الأندلسي دور فقهاء المالكية في الحياة العلمية والسياسية في الأندلس

 لآنخل بالنثيا

حظیت العلوم الدینیة باهتمام كبیر من قبل الأندلسیین، حیث بدأت جذورها مع انتقـال 

ابعین إلــى الأنــدلس خــلال حركــة الفــتح ومــا بعــدها. وكــان هــؤلاء بعــض الصــحابة والتــ

ـــم  ـــون معهـــم العل ـــاتحین، یحمل ـــى كـــونهم جنـــودًا ف ـــابعون، بالإضـــافة إل الصـــحابة والت

والمعرفة، مما جعلهم یمثلون الأساس الأول في تأسیس العلـوم الدینیـة والعربیـة. بعـد 

ارف وعلومًـا جدیـدة، وكـان ذلك، ظهرت طبقة ثانیة من العلمـاء الـذین جلبـوا معهـم معـ

معظم هؤلاء من الذین رحلوا إلى المشرق وتتلمذوا علـى یـد علمائـه، ثـم جـاءت طبقـة 

  .)١(ثالثة ساهمت في تطویر العلم من خلال تنظیمه وتألیفه

  الأخرى:  الفقهية المذاهب-أ

یبدو أن فقهاء المالكیة رفضوا وجود أي مذهب فقهي آخر غیـر المـذهب المـالكي، إلا 

أنهم لم یحولوا دون وجود مذاهب أخرى. ویذكر آنخل بالنثیا أن هناك بعـض المـذاهب 

التي حاول معتنقوها أو مؤسسوها نشرها في الأندلس أو في المغرب الإسلامي بشـكل 

  عام، منها:

آنخـل بالنثیـا أن الفقـه المـالكي ظـل یـدرس فـي الأنـدلس  یـذكر المذهب الشـافعي:-

 )٢(بن مخلـد ، حتى جاء الفقیه بقيمغایردون أن یحاول أي فقیه آخر تدریس مذهب 

ــي ــزعم كــان بق ــد أول مــن ت ــن مخل ــا- ب ــا وصــف بالنثی ــة الجریئــة  -بحســب م المحاول

لأمیـر محمـد أثار ذلك حنق فقهاء المالكیـة علیـه، إلا أن افلتدریس المذهب الشافعي، 

بن مخلد علـى تـدریس المـذهب الشـافعي، ممـا أدى إلـى انتشـار هـذا  تدخل وأبقى بقي

، وكان لذلك أثر بالغ في ظهور )٣( المذهب في الأندلس واستمراره حتى سقوط الخلافة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٢-٤٨، ص٣بیروت، د.ت، ج -، دار الكتاب العربي٥أمین، أحمد. ظهر الإسلام. الطبعة  (١)

بن یزید، أبـو عبـدالرحمن الأندلسـي القرطبـي الحـافظ، صـاحب التفسـیر والمسـند.  بن مخلد بقي (٢)

 .٥٢١، ص٦الذهبي، تاریخ الإسلام، ج

 .٧آنخل، تاریخ الفكر الأندلسي، ص (٣)



 

  ٦٧٢  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الأولالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
بــن مخلــد ممــن اعتنقــوا المــذهب الشــافعي، ولعــل مــن أبــرزهم أبــو أمیــة  تلامیــذ لبقــي

مــر علــى ذلــك، بــل تــدخل الفقهــاء فــي الشــؤون السیاســیة ، ولــم یقتصــر الأ)١(الحجــاري

بن الناصر فـي محاولـة فاشـلة للتـآمر علـى  الداخلیة، فقد استعان بهم الأمیر عبد االله

، )٢(والـده، إلا أن تلــك المــؤامرة انتهــت بالقضــاء علیـه وعلــى اثنــین مــن هــؤلاء الفقهــاء

بسـبب وجـود علمـاء ومن خلال ما سـبق یتضـح أن هـذا المـذهب انتشـر فـي الأنـدلس 

اعتنوا بتدریسـه، وأصـبح لهـم تلامیـذ عملـوا علـى نشـره، وبـذلك ظـل قائمًـا هنـاك حتـى 

  .)٣( سقوط الخلافة

 )٤(ومن فقهاء الشافعیة الذین قدموا إلى الأندلس مـن بغـداد، الفقیـه عبیـد االله القیسـي

 المستنصـر وتوسـع لـهم، حیث حظي بتقدیر الحكم ٩٥٨هـ / ٣٤٧وكان ذلك في عام 

ــــة ــــب محمــــد، و )٥(بالجرای ــــو الطی ــــه أب ــــن أحمــــد الفقی ــــدلس عــــام ، )٦(ب ــــى الأن ــــدم إل ق

م فــي فتـرة حكــم الأمیـر المستنصــر بـاالله، وكــان مـن أكثــر الفقهـاء علمًــا ٩٧١هــ/٣٦١

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن حیون الحجّاري صـاحب حـدیث، ضـابط متفـنن، حسـن التوجیـه لـه، صـدوق لـم یـذهب  محمد (١)

بــن یوســف  بــن محمــد م. ابــن الفرضــي، عبــداالله٩١٧هـــ/٣٠٥ مــذهب مالــك، تــوفي بقرطبــة ســنة

ــة ٤٠٣(ت: ــدلس. الطبع ــاء الأن ــاریخ علم ــة الخــانجي٢هـــ). ت ــاهرة،  -، مكتب ، ٢هـــ، ج١٤٠٨الق

 .٢٩ص

  .٩آنخل، المرجع السابق، ص (٢)

 .٧آنخل، تاریخ الفكر الأندلسي، ص (٣)

بن جعفر القیسي الشافعي من أهل بغداد كـان مولـده فیهـا  بن محمد بن أحمد بن عمر عبیداالله (٤)

بـن هبـة  بن الحسن م. ابن عساكر، علي٩٧٠هـ/ ٣٦٠م، توفي بقرطبة عام ٩٠٧هـ/ ٢٩٥عام 

 -بــن غرامــة. د.ط، دار الفكــر للطباعــة والنشــر هـــ). تــاریخ دمشــق. تحقیــق: عمــرو٥٧١االله (ت:

 .٥٦-٥٥، ص٣٨هـ، ج١٤١٥دمشق، 

 .٤٣٧آنخل، المرجع السابق، ص (٥)

بـن أبـي بـردة البغـدادي، كانـت وفاتـه فـي عـام  بـن إبـراهیم بـن أحمـد أبو الطیب الشـافعي محمـد (٦)

 .٣٨، ص٢م. الصفدي، الوافي بالوفیات، ج٩٨٣هـ/ ٣٧٣



 

 ٦٧٣ 

"  :دراسة تحليلية في ضوء كتاب "تاريخ الفكر الأندلسي دور فقهاء المالكية في الحياة العلمية والسياسية في الأندلس

 لآنخل بالنثيا

م، فنـزل ٩٨١هــ/٣٧١بهذا المذهب. إلا أنه اتُّهم بـالاعتزال فـأُخرج مـن الأنـدلس عـام 

  تیهرت حتى وفاته.

مـن أهـل شـذونه، درس المـذهب  )١(یوسـف الهمـداني لأندلسییناومن فقهاء الشافعیة 

الشافعي في الأندلس، ورحـل إلـى المشـرق حیـث كتـب مؤلَّـف "الشـافعي الكبیـر" الـذي 

  . )٢(جزءًا. وبعد عودته إلى الأندلس، عینه الأمیر الحكم على قضاء قلسانة ١٢٠ضمَّ 

ــ- ي ظهــرت فــي الغــرب المــذهب الظــاهري: یُعــد هــذا المــذهب مــن أبــرز المــذاهب الت

، )٣(ضــلالالإســلامي، وقــد أنكــره فقهــاء المالكیــة باعتبــاره مــذهبًا مبتــدعًا قائمًــا علــى ال

ــا أن هــذا المــذهب  ــذكر آنخــل بالنثی ــوی ــریم یأخــذ ب المعنى اللفظــي الظــاهري للقــرآن الك

والتفسیر الحرفي لـه، وعلـى الـرغم مـن رفـض مخالفیـه مـن المـذاهب الأخـرى، فإنـه لـم 

 )٥(، إلا أن ابـن حـزم)٤(ن أصحاب المذاهب الفقهیة الـذین عاصـروا ظهـورهیقبل غیره م

كان من بین المهتمـین بهـذا المـذهب، ویُعـد رائـدًا لـه فـي الغـرب الإسـلامي، فقـد عمـل 

 .)٦(على نشره مما مكنه من البقاء لفترة طویلة في الأندلس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــده فــي عــام  (١) م، ســمع ٩١٦هـــ/٣٠٤یوســف محمــد ســلیمان الهمــداني یكنــى أبــا عمــر كــان مول

م. ابـن الفرضـي، تـاریخ علمـاء الأنـدلس، ٩٩٣هــ/٣٨٣ل إلى المشرق، توفي عام بالأندلس ورح

 .٢٠٧-٢٠٦، ص٢ج

 .٤٣٧آنخل، المرجع السابق، ص (٢)

 .٤٢٦المرجع نفسه، ص (٣)

 .١٤المرجع نفسه، ص (٤)

بـن یزیـد  بـن سـفیان بـن معـدان بـن خلـف بن صـالح بن غالب بن حزم بن سعید بن أحمد علي (٥)

لقرطبي اللبلي، الفقیه الحافظ الظاهري صاحب التصانیف كـان مولـده بقرطبـة الفارسي أبو محمد ا

، ٤م. ابـن حجـر العسـقلاني، لسـان المیـزان، ج١٠٦٤هــ/٤٥٦م، وتوفي عـام ٩٩٤هـ/٣٨٤سنة 

 .١٩٨ص

 .١٤آنخل، المرجع السابق، ص (٦)



 

  ٦٧٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الأولالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
خل بالنثیا یذكر أن وعلى الرغم من أن هذا المذهب ترعرع ونما في الأندلس، إلا أن آن

وقد ترك هذا المذهب مبدأ الإجماع، واقتصـر علـى  )١(أول من أدخله هو داود الظاهري

، وعلـى الـرغم مـن أن أتبـاع هـذا المـذهب یعـدون )٢(الأخذ بالمأثور من الكتـاب والسـنة

ــار مســعود ــالم أبــو الخی ــاع أبــي داود، إلا أن الع ــن ســلیمان أنفســهم أتب ــد تــولى  )٣(ب ق

تدریسه في جامع قرطبة حتـى وفاتـه، ثـم تـولى الأمـر بعـده ابـن حـزم، الـذي ألـّف فیـه 

مصنفات عدیدة وشرع في الدعوة إلیه بین ممالك الطوائف، ممـا أدى إلـى دخولـه فـي 

، ومـن )٤(مناظرات ومساجلات مع فقهاء المذاهب الأخـرى المخالفـة دفاعًـا عـن مذهبـه

 )٥(دارت بینـه وبـین أبـي الولیـد البـاجي، الفقیـه الأشـعري أبرز هذه السجالات تلك التي

، وترجـع هـذه البراعـة إلـى تمكّنـه وعلمـه )٦(التي أظهرت براعة ابن حزم في فـن الجـدل

بالعدید من العلوم والمعارف، مثل اللغة، والأدب، والشعر، والتاریخ، والحدیث، والفقـه، 

تومرت، ابن مهـدي الموحـدي، رغـب بن  . ویبدو أن محمد)٧(وغیرها من العلوم الأخرى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هــ/ ٢٠٠ بن خلف أبو سلیمان الفقیه الظاهري أصـبهاني الأصـل كـان مولـده عـام بن علي داود (١)

بــن أحمــد  بــن ثابــت بــن علــي م. الخطیــب البغــدادي، أحمــد٨٨٣هـــ/٢٧٠م، وتــوفي عــام ٨١٥

بیــروت،  -، دار الغــرب الإســلامي١هـــ). تــاریخ بغــداد. تحقیــق: بشــار عــواد. الطبعــة ٤٦٣(ت:

 .٣٤٢، ص٩هـ، ج١٤٢٢

 .٤١٤آنخل، تاریخ الفكر الأندلسي، ص (٢)

بن مفلت الشنتریني القرطبي الأدیب،  بن سلیمان سعودأبو الخیار الأندلسي الظاهري، واسمه م (٣)

 .٤٢١، ص٩م. الذهبي، تاریخ الإسلام، ج١٠٣٤هـ/ ٤٢٦كانت وفاته في عام 

 .٢١٥آنخل، المرجع السابق، ص (٤)

بن وارث التجیبي المالكي الأندلسي الباجي، كان  بن أیوب بن سعد بن خلف أبو الولید سلیمان (٥)

م. ابــن ١٠٨١هـــ/٤٧٤م بمدینــة بطلیــوس، وتــوفي بالمریــة عــام ١٠١٢هـــ/٤٠٣مولــده فــي عــام 

 .٤٠٩-٤٠٨، ص٢خلكان، وفیات الأعیان، ج

 .١٤آنخل، المرجع السابق، ص (٦)

 .٢١٥المرجع نفسه، ص (٧)



 

 ٦٧٥ 

"  :دراسة تحليلية في ضوء كتاب "تاريخ الفكر الأندلسي دور فقهاء المالكية في الحياة العلمية والسياسية في الأندلس

 لآنخل بالنثيا

في أن یتخذ منه أداة للتخلص من سیطرة فقهاء المالكیة، فقـام بالعنایـة بـه وبفقهائـه 

هــذا  وقــد نــال العدیــد مــن فقهــاء )١(الــذین أطلــق علــیهم آنخــل بالنثیــا "فقهــاء الحزمیــة"

الـذي  )٢(بن حوط االله مناصب كبرى، ومن أبرزهم الفقیه الغرناطي أبو سلیمان المذهب

تــولى القضـــاء فــي عـــدد مــن المـــدن الأندلســیة، وكـــذلك فــي المغـــرب وجــزر البلیـــار، 

الذي تولى قضـاء إشـبیلیة، وكـذلك الحـافظ  )٣(بن عبد االله المعافري بالإضافة إلى علي

خطیـب مسـجد تـونس، وأبـو العبـاس أحمـد المعـروف بـابن  )٤(بـن سـید النـاس أبو بكر

  .)١( بن دحیة لخطابوأبو ا )٥(الرومیة النباتي الإشبیلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــي،  (١) ــة. الزركل ــال لهــم الحزمی ــى مــذهب ابــن حــزم فیق ــر ینتســبون إل ــق كثی ــدلس خل كــان فــي الأن

 .٢٥٤، ص٤الأعلام، ج

بــن حــوط االله الحــارثي  بــن ســلیمان ابــن عمــر بــن عبــد الــرحمن بــن داود بــن ســلیمان عبــد االله (٢)

م. ١٢١٥هـــ/٦١٢م، وتــوفي بغرناطــة عــام١١٥٤هـــ/٥٤٩الأنــدي، كــان مولــده بأنــدة فــي عــام 

هـــ). بغیــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــویین والنحــاة. ٩١١بــن أبــي بكــر(ت: الســیوطي، عبــد الــرحمن

 . ٤٤، ص٢لبنان، د.ت، ج -المكتبة العصریة تحقیق: محمد أبو الفضل.

بـن خطــاب أبـو الحســن المعــافري الإشـبیلي، كانــت وفاتـه فــي عــام  بــن یوســف بــن عبـداالله علـي (٣)

هـ). غایة النهایة في طبقات ٨٣٣بن یوسف(ت: بن محمد م. ابن الجزري، محمد١٢٣١هـ/٦٢٩

 .٥٥٥، ص١هـ، ج١٣٥١القاهرة،  -القراء. مكتبة ابن تیمیة

ــو بكــر محمــد (٤) ــب أب ــاس الحــافظ الإمــام العلامــة الخطی ــن أحمــد ابــن ســید الن ــد االله ب ــن  بــن عب ب

بـن سـید النـاس الیعمـري الأندلسـي الإشـبیلي، خطیـب تـونس وعـالم المغـرب ولـد  بن یحیـى محمد

بـــن أبـــي بكـــر  م. الســـیوطي، عبـــدالرحمن١٢٦١هــــ/٦٥٩م، وتـــوفي عـــام ١٢٠٠هــــ/٥٩٧عـــام 

ــــاظ. ا٩١١(ت: ــــات الحف ــــة هـــــ). طبق ــــة١لطبع ــــب العلمی ــــروت،  -، دار الكت ، ١هـــــ، ج١٤٠٣بی

 .٥٠٨ص

بـن مفـرج النبـاتي المعـروف بـابن الرومیـة مـن أهـل أشـبیلیة ومـن  بـن محمـد أبو العبـاس أحمـد (٥)

بــن یــونس  بــن خلیفــة بــن القاســم أعیــان علمائهــا وأكــابر فضــلائها. ابــن أبــي أصــیبعة، أحمــد
 



 

  ٦٧٦  
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وجـد هـذا المـذهب طریقـه إلـى الأنـدلس، بحسـب مـا ذكـره آنخـل  مذهب الاعتزال:-

مـذهبهم والفلسـفة تعـالیم بالنثیا. وفي الواقع، كان أصحاب هذا المذهب یجمعـون بـین 

وبعض المذاهب الأخرى كالباطنیة. وقد كان أول من أدخله إلى الأندلس طبیب وأدیـب 

عاد من المشـرق فـي القـرن الثالـث الهجـري. ومـن بـین الآراء التـي من قرطبة، بعدما 

هذه الآراء عالمان  لینقلمن كبار مؤسسي هذا المذهب  )٢(أدخلها، آراء إبراهیم النظام

الـذي  )٣(بن عبد االله الحبیبـي، وأبـو وهـب عبـد الأعلـي القرطبـي من قرطبة، هما أحمد

بـن عبـد  مـن علمـاء المعتزلـة خلیـلرز قد بـعنایة الأمیر عبد الرحمن الأوسط، و تلقى 

. ومـن أصـحاب هـذا المـذهب )٥(أحرق فقهـاء المالكیـة كتبـه عنـد موتـه الذي، )٤(الملك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 -لأطباء. تحقیق: نـزار رضـا. دار مكتبـة الحیـاةهـ). عیون الأنباء في طبقات ا٦٦٨الخزرجي(ت:

 .٥٣٨، ص١بیروت، د.ت، ج

بــن دحیــة الأندلســي  بــن الحســن أبــو الخطــاب . عمــر٢٣٨آنخــل، تــاریخ الفكــر الأندلســي، ص(١) 

م. ابـــن حجـــر ١٢٣٥هــــ/٦٣٣م، وتـــوفي عـــام ١١٤٧هــــ/ ٥٤٢المحـــدث، كـــان مولـــده فـــي عـــام 

 .٨٠، ص٦العسقلاني، لسان المیزان، ج

بن هانئ البصري، أبـو إسـحاق مـن أئمـة المعتزلـة، انفـرد بـآراء خاصـة تابعتـه  بن سیار هیمإبرا (٢)

، ٨فیهـــا فرقـــة مـــن المعتزلـــة ســـمیت (النظامیـــة) نســـبة إلیـــه. الـــذهبي، ســـیر أعـــلام النـــبلاء، ج

 .٤٣، ص١. الزركلي، الأعلام، ج٥٢٩ص

م، الخشـني، ٨٧٤هــ/ ٢٦١بن عبد الأعلى أبو وهـب القرطبـي تـوفي عـام  بن وهب عبد الأعلى (٣)

لـویس مولینـا.  -هــ). أخبـار الفقهـاء والمحـدثین. تحقیـق: ماریـا لویسـا٣٦١بن حارث (ت: محمد

 .٢٥٨م، ص١٩٩١مدرید،  -المجلس الأعلى للأبحاث العلمیة

بـن كلیـب، المعـروف بخلیـل الفضـلة، وهـو مـن أهـل قرطبـة، ابـن الفرضـي،  بن عبد الملـك خلیل (٤)

 .١٦٥، ص ١جتاریخ علماء الأندلس، 

 .٣٢٥آنخل، المرجع السابق، ص (٥)
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بــن  بــن عبــد الوهــاب اتهــم فقهــاء المالكیــة أحمــد بینمــا، )١(أیضًــا العــالم ابــن الســمینة

علـى  ، واعتمـدوا-من أهم العلماء الذین اهتموا بعلم أصـول الفقـه والعقیـدة- )٢(یونس

مــن الجــدیر بالــذكر یبــدو أن هنــاك عــددًا كبیــراً مــن و . )٣(الــرأي كوســیلة للخــلاص منــه

ــاء الأندلســیین الــذین اعتنقــوا الاعتــزال، إلا أن آنخــل بالنثیــا اقتصــر علــى ذكــر  العلم

 .)٤(أبرزهم

یُعـد هـذا المـذهب مـن أبـرز المـذاهب التـي ظهـرت فـي الغـرب  المذهب السبعيني:-

درس الصــوفیة وفضّــل ارتــداء الصــوف الــذي  )٥(ابــن ســبعین الإســلامي، وینســب إلــى

والتجول في الطرقات والنوم فیها مع أتباعه من الفقراء بعد استقراره في سـبته، الـذین 

  . )٦(عُرفوا بـ"السبعینیة". ولعل أسلوب حیاته هذا جعل الفقهاء یرفضون مذهبه

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بــن یحیــى، المعــروف بــابن الســمینة، وهــو مــن أهــل قرطبــة ویكنــى أبــا بكــر، تــوفي عــام  یحیــى (١)

 .١٨٦-١٨٥، ص ٢م. ابن الفرضي، تاریخ علماء الاندلس، ج٩٢٧هـ/ ٣١٥

د الشـافعي، أخـذ بن یونس أبو عمرو القرطبي الفقیـه الشـافعي تلمیـذ عبیـ بن عبد الوهاب أحمد (٢)

عنه مذهب الإمام الشافعي، وكان ذكیا، لسنا، عالما بالاختلاف، مناظرا، نحویا، لغویا، وقد نسـب 

بـن كثیـر القرشـي  بـن عمـر م. ابـن كثیـر، إسـماعیل٩٨٠هــ/٣٧٠إلى شيء من الاعتـزال، تـوفي 

 -دینیــةمحمــد زیــنهم. مكتبــة الثقافــة ال -هـــ). طبقــات الشــافعیین. تحقیــق: أحمــد عمــر٧٧٤(ت: 

  .٢٧٨، ص١هــ، ج١٤١٣مصر، 

 .٤٣٥آنخل، المرجع السابق، ص (٣)

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. (٤)

بـن سـبعین الشـیخ قطـب الـدین أبـو محمـد  بـن محمـد بـن نصـر بن محمـد بن إبراهیم عبد الحق (٥)

م. الصـــــفدي، الـــــوافي بالوفیـــــات، ١٢٦٩هــــــ/٦٦٨المرســـــي الرقـــــوطي الصـــــوفي، تـــــوفي عـــــام 

 .٣٧،ص١٨ج

 .٣٨٧آنخل، تاریخ الفكر الأندلسي، ص (٦)



 

  ٦٧٨  
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  علم التفسير: -ب

العلمیة المنظمة لكشف المعاني القرآنیة وبیان مُراد یُعرف علم التفسیر بأنه المنهجیة 

الــنصِّ الشــرعي، وهــو لا یقتصــر علــى حــلِّ إشــكالیة اللفــظ أو تفســیر الدلالــة الظــاهرة 

فحسب، بل یشـمل جمیـع المسـتویات الدلالیـة للـنص مـن: مقاصـدٍ، وأحكـامٍ، وسـیاقاتٍ 

ا جوهری�ا بـالقرآن الكـریم بوصـفه ، وقد ارتبط هذا العلم ارتباطً )١(تاریخیةٍ، وأبعادٍ بلاغیةٍ 

المصــــدر الأول للتشــــریع الإســــلامي، ممــــا جعلــــه محــــوراً للدراســــات الشــــرعیة عبــــر 

، ومن المعلوم أن المفسرین اتجهوا في تفسـیر القـرآن الكـریم إلـى اتجـاهین )٢(العصور

وصـحابته مـن أقـوال فـي  صلى الله عليه وسلمرئیسیین: التفسـیر بالمـأثور، وهـو مـا ورد عـن النبـي 

شــرح بعــض آیــات القــرآن، والتفســیر بــالرأي، الــذي یُعتمــد فیــه علــى العقــل إلــى جانــب 

  .)٣(النقل، وربما كان للرأي فیه الدور الأكبر

ففي الأندلس، یُعد علم التفسیر من العلوم الدینیة التـي حظیـت باهتمـام النـاس، فبـرز 

-٨١٧هـ / ٢٧٢-٢٠١بن مخلد ( بقيالعدید من المفسرین من أهلها، وعلى رأسهم 

م). وعلى الرغم من كونه من أهل قرطبة، إلا أنه درس على ید عـدد مـن علمـاء ٨٨٦

مكـة المكرمـة والمدینـة  فـي مراكـز الاشـعاع الفكـريالمشرق، حیـث ارتحـل لطلـب العلـم 

مــن مــدارس مذهبیــة فقهــاء  علــى یــدومصــر ودمشــق وبغــداد. ویبــدو أنــه أخــذ العلــم 

أتـاح لـه هـذا التنـوع فـي الدراسـة عـدم الالتـزام والحنبلیـة) كیة والشافعیة، المالمتعددة (

بمــذهب معــین، ممــا أثــار حفیظــة فقهــاء المالكیــة الــذین حرصــوا علــى ســیادة وانتشــار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـــ). التســهیل لعلــوم التنزیــل. تحقیــق: عبــداالله ٧٤١بــن محمــد (ت: بــن أحمــد ابــن جــزي، محمــد (١)

 .١٦-١٥، ص١هـ، ج١٤١٦بیروت،  -بن أبي الأرقم ، دار الأرقم١الخالدي. الطبعة 

 .٣٨م، ص١٩٩٨قاهرة، ال -، دار قباء١دیاب، حامد. الكتب والمكتبات في الأندلس. الطبعة  (٢)

 -، مطبعة الحسـین الإسـلامیة١دویدار، حسین. المجتمع الأندلسي في العصر الأموي. الطبعة  (٣)

 .٤٠٥م، ص١٩٩٤القاهرة، 
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مــذهبهم الفقهــي. كمــا كــان یســتعین بمــا جــاء فــي القــرآن الكــریم متــى مــا اعترضــته 

  .)١(مسألة

  التأليف في معاجم الرجال: -ج

تُعدُّ تـراجم أعـلام المـؤلفین والمعـاجم أو "تـاریخ العلمـاء" كمـا أسـماها بالنثیـا، مـن أهـم 

المصــنّفات التــي اتّجــه إلیهــا العلمــاء الأندلســیون وبرعــوا فیهــا؛ إذ ألّفــوا المعــاجم فــي 

طبقات القضاة، والفقهاء، والمحدثین، والأدباء، والنحویین، وعلماء اللغـة، والفلاسـفة، 

تنــاول بالنثیــا الحــدیث عــن أبــرز مــن ألّــف فــي تــراجم العلمــاء،  لمــؤرخین.والأطبــاء، وا

كـان انقسـمت مصـنفاتهم التراجمیـة إلـى اتجـاهین رئیسـیین: فذكر أهـم مؤلفـاتهم، وقـد 

 )٤(وابـن بشـكوال )٣(والحجـاري )٢(بعضهم موسوعیًا، فوضع تراجم عامة، كـابن الفرضـي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٠٧آنخل، المرجع السابق، ص (١)

بــن نصــر الأزدي الأندلســي القرطبــي  بــن یوســف بــن محمــد ابــن الفرضــي أبــو الولیــد عبــد االله (٢)

م، فقیهــا عالمــاً لــه مــن ٩٦٢هـــ/٣٥١الحــافظ المعــروف بــابن الفرضــيّ. كــان مولــده فــي ســنة 

التصانیف "تاریخ علماء الأندلس" وهو الذي ذیّل علیه ابـن بشـكوال بكتابـه الـذي سـماه "الصـلة"، 

م. ابـن خلكـان، ١٠١٢هــ/٤٠٣مدینة بلنسیة. وقتلته البربر یوم فتح قرطبة، سـنة تولى القضاء ب

 .١٠٦-١٠٥، ص٣وفیات الأعیان، ج

بـن حیـون الأندلسـي، الحجـاري  بـن إبـراهیم الإمام البارع المتقن، أبو عبـد االله محمـد ابن حیون (٣)

 .٢٥٣، ص١١نسبة إلى مدینة وادي الحجارة. الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ج

بــن  بــن داحــة بــن داكــة بــن یوســف بــن بشــكوال بــن مســعود بــن عبــد الملــك أبــو القاســم خلــف (٤)

بــن وافــد الخزرجــي الأنصــاري القرطبــي. كــان مــن علمــاء الأنــدلس ولــه  بــن عبــد الكــریم نصــر

التصـانیف المفیـدة، منهــا "كتـاب الصـلة" الــذي جعلـه ذیــلاً علـى "تـاریخ علمــاء الأنـدلس" تصــنیف 

د عبــد المعـروف بـابن الفرضــي، وكتـاب "الغـوامض والمبهمــات" وغیـر ذلـك مــن القاضـي أبـي الولیـ

م بقرطبــة. ابــن ١١٨٢هــ/٥٧٨م، وتـوفي عــام ١١٠٠هـــ/٤٩٤المصـنفات، وكــان مولـده فــي عـام 

  .٢٤٠، ص٢خلكان، وفیات الأعیان، ج
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مصـنفاتهم خصّـص بعـض المـؤلِّفین فـي ، وت)٣( نوابـن فرحـو )٢(وابن الأبـار )١(والضبي

جمع أسماء العلماء في منطقة معیّنة أو مدینة محدّدة، أو في تراجم العلمـاء بحسـب ف

ما نبغوا فیه، أو بمن ألّف في فرع واحد من فروع المعرفة. ویأتي التألیف فـي طبقـات 

ذا كانـت هـذه الفقهاء وتراجمهم في مقدّمة هـذه الفـروع، غیـر أن بالنثیـا لـم یُحـدِّد مـا إ

ویبــدو أنّهــا ضــمّت  التــراجم عامّــة تشــمل جمیــع الفقهــاء، أم خاصــة بفقهــاء المالكیــة.

تـراجم فقهــاء مـن مختلــف المــذاهب. ولـم یُشــر بالنثیـا إلــى موقــف فقهـاء المالكیــة مــن 

ــل اكتفــى بعــرض مــا ألُِّــف حــول هــذا الموضــوع، ومنهــا  ــراجم الرجــال، ب ــألیف فــي ت الت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رخ بــن عمیــرة الضــبي الإِمــام العــالم المتفــنن النســابة المــؤ  بــن أحمــد بــن یحیــي أبــو جعفــر أحمــد (١)

المؤلف المتقین، ألّف تألیفاً حافلاً في علماء الأندلس سماه بغیة الملتمس، توفي بمرسیة شهیداً 

م. مخلــوف، محمــد. شــجرة النــور الزكیــة فــي طبقــات ١٢٠٢هـــ/ ٥٩٩ســقط علیــه هــدم فــي عــام 

 .٢٣٣، ص١هـ، ج١٤٢٤لبنان،  -، دار الكتب العلمیة١المالكیة. الطبعة 

بن أبي   بن عبد االله  غ الحافظ المجود المقرئ مجد العلماء أبو عبد االله محمدالإمام العلامة البلی (٢)

بــن أبــي بكــر القضــاعي الأندلســي البلنســي الكاتــب  بــن أحمــد بــن عبــد الــرحمن بــن عبــد االله بكــر

م. الـذهبي، المرجـع السـابق، ١١٩٨هــ/٥٩٥المنشئ، ویقال له: الأبار وابن الأبار، ولد فـي عـام 

 .٤٧٢، ص١٦ج

ابـن فرحـون، برهـان الـدین  بن محمـد، بن علي . إبراهیم٢٦٦ل، تاریخ الفكر الأندلسي، صآنخ (٣)

بــن  الیعمـري، عــالم بحــاث، ولـد ونشــأ ومــات فــي المدینـة. وهــو مغربــي الأصــل، نسـبته إلــى یعمــر

مالــك، مــن عــدنان، وهــو مــن شــیوخ المالكیــة، لــه (الــدیباج المــذهب) فــي تــراجم أعیــان المــذهب 

ـــوفي عـــام  المـــالكي، و (تبصـــرة ـــك، ت ـــر ذل ـــام) وغی ـــاهج الأحك ـــي أصـــول الأقضـــیة ومن ـــام ف الحك

هــ). الـدرر ٨٥٢بن أحمـد (ت:  بن محمد بن علي م. ابن حجر العسقلاني، أحمد١٣٩٧هـ/٧٩٩

، مجلـس دائـرة المعـارف ٢الكامنة في أعیان المائة الثامنة. تحقیـق: محمـد عبـد المعیـد. الطبعـة 

 .٥٢، ص١. الزركلي، الأعلام، ج٥٣-٥٢، ص ١هـ، ج١٣٩٢الهند، -العثمانیة 
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ـــر ال ـــد الب ـــن عب ـــة  ،)١(نمـــريمصـــنّفات اب ـــف فـــي تـــراجم فقهـــاء وقضـــاة قرطب ـــذي ألّ ال

، )٤(الــذي ألّــف مصــنّفًا فــي طبقــات أئمــة الفقهــاء )٣(، وابــن الــدباغ الأنــدي)٢(والأنــدلس

وهنــاك أیضًــا مصــنّف تنــاول فیــه ابــن عبــد البــر المعــروف بالكشــكیناني فقهــاء وقضــاة 

ـــدلس ـــة والأن ـــاریخ فقهـــاء "، ومـــن المصـــنفات أیضًـــا: )٥(قرطب ـــرةأت ـــي الأصـــبغ  "لبی لأب

  ومن المصنفات أیضًا: كتاب قضاة قرطبة، بالإضافة إلى  ،)٦(بن محمد، المؤرخ عیسى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـن عاصـم الإمـام أبـو عمـر  بـن عبـد البـر بـن محمـد بن عبـد االله بن عبد البر یوسف أبو عمر (١)

م، كان في أول أمره ظاهري ٩٧٨هـ/ ٣٦٨النمري القرطبي العلم المشهور محدث قرطبة ولد عام 

كـان یمیـل إلـى مـذهب الشـافعي،  المذهب ثم رجع إلى القول بالقیاس مـن غیـر تقلیـد أحـد إلا أنـه

طلــب وتفقــه وكانــت تصــانیفه كلهــا جیــدة منهــا كتــاب "الاســتذكار"، وكتــاب "الاســتیعاب فــي ذكــر 

الصـحابة"، وكتـاب "بهجـة المجــالس وأنـس المجـالس"، وكتـاب "الإنبــاه عـن قبائـل الـرواة"، وكتــاب 

. الصـفدي، الـوافي م١٠٧٠هــ/ ٤٦٣"فرحة الأنفس في أخبـار الأنـدلس"، وغیـر ذلـك، تـوفي عـام 

 .١٠٠-٩٩، ص ٢٩بالوفیات، ج

 .٢٦٧آنخل، المرجع السابق، ص (٢)

بــن  بــن یوســف بــن عبــد العزیــز ابــن الــدباغ الإمــام الحــافظ المــتقن الأوحــد، أبــو الولیــد، یوســف (٣)

م، وتوفي عام ١٠٨٨هـ/٤٨١بن فیره اللخمي الأندي المالكي، نزیل مرسیة، مولده في عام  عمر

 .٥٣،ص١٥لذهبي، المرجع السابق، جم. ا١١٥١هـ/٥٤٦

 .٤٠٢آنخل، المرجع السابق، ص (٤)

بـن عبـد الأعلــى، أبـو عبـد االله التجیبـي، تـوفي عــام  بــن عبـد البـر بـن محمـد بـن عبـداالله محمـد (٥)

 .١١٢٦، ص٣م. قاسم علي، جمهرة تراجم فقهاء المالكیة، ج٩٥٢هـ/٣٤١

ــین  بــن أبــي عبــداالله بــن محمــد . عیســى٢٦٧، تــاریخ الفكــر الأندلســي، صآنخــل (٦) بــن أبــي زمن

م. لســان الــدین ابــن ١٠٠٩هـــ/٤٠٠المــري، یكنــى أبــا الأصــبغ، مــن أهــل ألبیــرة، تــوفي بعــد عــام 

، دار ١هــ). الإحاطـة فـي أخبـار غرناطـة. الطبعـة ٧٧٦بن سـعید (ت: بن عبداالله الخطیب، محمد

 .٥٨٠، ص٤هـ، ج١٤٢٤بیروت،  -الكتب العلمیة
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  .)١(بن أسد الخشني بن الحارث تراجم الفقهاء والمحدثین، لأبي عبد االله محمد

یفرد بالنثیا الحدیث عن كتاب "الصلة" لابن بشكول، ویبدو أنه اعتمد في ترجمته لـه و 

ومــا أضــیف علیهــا علــى مــا ورد فــي كتــاب ابــن الآبــار. ویُعــد هــذا  وإیــراده لمصــنفاته

الكتـــاب مكمـــلاً لتـــاریخ علمـــاء الأنـــدلس لابـــن الفرضـــي، حیـــث ضـــمن تـــراجم لعلمـــاء 

حظـي كتـاب "الصـلة" باهتمـام لاحـق لقـد و ، )٢(ومحدثین وأئمة وفقهاء وأدبـاء الأنـدلس

بـن  بن أبي عبـد االله ، ومن أبرزهم یوسفلهقام عدد من المؤلفین بوضع تكملة حیث 

م)، وهو الذي ألف أیضًا فـي ١١٧٩هـ/٥٧٥(المتوفى سنة  )٣(بن أبي زید اللرّي سعید

   .)٤(طبقات الفقهاء من عصر ابن عبد البر إلى عصره

ومن مصـنفات ابـن بشـكوال أیضًـا كتـاب الفوائـد المنتخبـة والحكایـات المسـتغربة، وهـو 

بن  لفقهاء والقضاة بطلیطلة لأبي جعفرمختصر لكتاب المنتخب من تاریخ الرؤساء وا

بـن  ، كما استعان في تألیف كتابه تاریخ الأندلس بما صنّفه أبـي بكـر حسـن)٥(مطاهر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن أسد الخشني، من أهل القیروان. یكنى:   بن الحارث . محمد٢٦٧آنخل، المرجع السابق، ص (١)

یكنــى: أبــا عبــد االله، ألــف لأمیــر المــؤمنین المستنصــر بــاالله كتبــاً كثیــرة، وقــد جمــع لــه فــي رجــال 

خ علمـاء م، ودفـن بمقبـرة مـومرة. ابـن الفرضـي، تـاری٩٧١هــ/٣٦١الأندلس كتابـاً، تـوفي بقرطبـة 

 .١١٥، ص٢الأندلس، ج

 .٢٧٤آنخل، المرجع السابق، ص (٢)

بــن أبــي زیــد الأندلســي اللــري  بــن عبــد االله بــن ســعید بــن عبــد االله ابــن أبــي زیــد اللــري یوســف (٣)

بن عیاد كان قد شرع في تذییل كتاب ابن بشكوال وله كتاب "الكفایـة فـي مراتـب  الأستاذ أبو عمر

المنتقى لابـن الجـارود"، وغیـر ذلـك، تـوفي شـهیدا ببلـده عنـد كبسـة الروایة" و"المرتضى في شرح 

 .١٠١، ص٢٩م. الصفدي، الوافي بالوفیات، ج١١٧٩هـ/٥٧٥العدو لها في عام 

  .٢٧٦آنخل، المرجع السابق، ص (٤)

بن مطاهر الأنصـاري، أبـو  بن عبد الرحمن . ابن مطاهر أحمد٢٧٥آنخل، المرجع السابق، ص (٥)

، مــن المــولعین بتــاریخ الرجــال، مولــده ونشــأته فــي طلیطلــة لــه كتــاب فــي جعفــر، فاضــل أندلســي

(تاریخ فقهاء طلیطلة وقضائها) نقـل عنـه ابـن بشـكوال فـي الصـلة كثیـرا وأثنـى علیـه، تـوفي عـام 
 
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ومن مؤلفاته في التراجم والطبقات كتاب الاحتفال  )١(مفرج المعافري المعروف بالقبشي

  .)٢(في تاریخ أعلام الرجال في أخبار الخلفاء والقضاة والفقهاء

  العلوم الأدبية:.٢-١

تندرج علوم اللغة العربیة وفنونها ضمن العلـوم النقلیـة، وقـد نالـت اهتمامًـا بالغًـا لـدى 

الأندلسیین، فاحتلت المرتبة الثانیة بعد العلوم الدینیة منذ انطلاق الحركة العلمیـة فـي 

الأندلس. ویُستدل على ذلك بما عُرف عن عدد كبیر من علمائهم من تمكّن في علـوم 

  .)٣(لنحو والبلاغة وسائر فنون اللغة، إلى جانب تمیزهم في شتى مجالات المعرفةا

  الشعر: -أ

یُعــدّ الشــعر مــن أهــم فنــون اللغــة العربیــة، وقــد عُــرف العــرب بتمیّــزهم فیــه منــذ العصــر 

الجاهلي، حتـى غـدا جـزءًا مـن هـویتهم الثقافیـة. وإذا كـان أسـلافهم فـي صـدر الإسـلام 

باسـي قـد بلغـوا فیـه ذروة الإبـداع، فـإن الأندلسـیین لـم ینفصـلوا والعصرین الأمـوي والع

عن ذلك الإرث، بل واصلوا نظم الشعر محافظین علـى روحهـم العربیـة، ومجـددین فـي 

  أسالیبه ومعانیه.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

بـن مجاهـد القیسـي  بـن محمـد بـن أحمـد بـن عبـد االله م. ابن ناصر الـدین، محمـد١٠٩٦هـ/٤٨٩

یح المشــتبه فــي ضــبط أســماء الــرواة وأنســابهم وألقــابهم هـــ). توضــ٨٤٢الدمشــقي الشــافعي (ت: 

. ١٩١، ص٨م، ج١٩٩٣بیـروت،  -، مؤسسـة الرسـالة ١وكناهم. تحقیق: محمد نعـیم، الطبعـة 

  .١٤٦، ص١الزركلي، الأعلام، ج

بــن الحسـین العــافري ویعـرف بالقبشـي، أبــو بكـر مــؤرخ،  بـن حمـاد بـن مفــرج بـن محمــد الحسـن (١)

، ٤وفیــات الأعیــان، ج م. ابــن خلكــان،١٠٣٨هـــ/ ٤٣٠تــوفي بعــد ســنةمحــدث، مــن أهــل قرطبــة، 

 .٢٩٠، ص٣. عمر كحالة، معجم المؤلفین، ج٣٧١ص

 .٢٧٥آنخل، المرجع السابق، ص (٢)

البشري، سعد. الحیـاة العلمیـة فـي عصـر الخلافـة فـي الأنـدلس. معهـد البحـوث العلمیـة وإحیـاء  (٣)

 .٤٨هـ، ص١٤١٥التراث الإسلامي، 



 

  ٦٨٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الأولالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
ســاهمت مجموعــة مــن العوامــل فــي ازدهــار الشــعر الأندلســي، كــان فــي مقــدّمتها وقــد 

ألهــب قــرائح الشــعراء وأطلــق العنــان لخیــالهم. جمــال الطبیعــة الأندلســیة الفــاتن، الــذي 

فعبّروا عن مشاعرهم بأسلوب رقیـق، ومـلأوا قصـائدهم بوصـفٍ بـدیع لمظـاهر الطبیعـة 

  .)١(والتغني بسحرها

التزم شعراء الأندلس، في بدایاتهم، بالموضوعات التقلیدیة التي سادت في المشـرق،  

س. وقـد تجلـّى هـذا الالتـزام بشـكل نتیجة انتقال الأسلوب الشـعري المشـرقي إلـى الأنـدل

واضح خلال مرحلة الفتح، حین واجه العرب بیئة جدیـدة مختلفـة، فعبّـر شـعراؤهم عـن 

  .)٢(مشاعر الغربة والحنین إلى الدیار الأولى

ـــدأت الشخصـــیة و  ـــر تاریخـــه، ب ـــي شـــهدها المجتمـــع الأندلســـي عب ـــع التحـــولات الت م

مسك بالأصالة والانفتاح علـى التجدیـد. الأندلسیة تتبلور بطابع مستقل، یجمع بین الت

وقد أسهم هذا المزج في نشوء فنون أدبیة جدیدة، امتازت بالطرافة والابتكار، مثل فن 

الموشحات. وعلى الرغم من ذلك، استمر تیارا التقلید والتجدید في التعایش، بمـا یلبّـي 

  .)٣(تنوع الأذواق والحاجات الثقافیة لدى العرب في الأندلس

المصادر إلى أن الشعر كان جزءًا أصیلاً من الحیاة الثقافیة في الأندلس، حتى  تشیرو 

ــأن جمیــع  إن مــن یتأمــل تــراجم الشــعراء وأســمائهم یــدرك مــدى شــیوع هــذا الفــن، وك

الأندلسیین كانوا شعراء. فقد قلّ أن تجد كاتبًا أو عالمًا أو لغویًا إلا وله مشاركة أدبیة 

  .)٤(في مجال الشعر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معالي. الأوضـاع العلمیـة فـي الأنـدلس خـلال عصـر الإمـارة الأمویـة وعلاقتهـا مـع بـلاد یاسین،  (١)

 .١٠٣م، ص٢٠١٧فلسطین،  -المغرب والمشرق. رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة

 .٤٣م، ص١٩٧٥بیروت،  -الدقاق، عمر. ملامح الشعر الأندلسي. دار الشرق (٢)

 .٤٥المرجع السابق، ص (٣)

فع. اتجاهـات الشــعر الأندلسـي إلــى نهایـة القــرن الثالـث الهجــري. رسـالة ماجســتیر، محمـود، نــا (٤)

 .٣٩م، ص١٩٨٠مصر،  -جامعة عین شمس



 

 ٦٨٥ 

"  :دراسة تحليلية في ضوء كتاب "تاريخ الفكر الأندلسي دور فقهاء المالكية في الحياة العلمية والسياسية في الأندلس

 لآنخل بالنثيا

إلى أن الشعر الغنائي كـان مـن أبـرز أشـكال الأدب التـي نالـت عنایـة فیشیر  آنخل اما

بن أبي عامر، وقد غلب علیه في تلك الفتـرة طـابع المـدیح، ممـا  خاصة من المنصور

یعكـــس توجـــه الســـلطة نحـــو توظیـــف الأدب فـــي خدمـــة الحكـــم، وقـــد بلـــغ مـــن عنایـــة 

  وهما:المنصور بهذا النوع من الشعر أنه قام بعملین مهمین، 

  إنشاء دیوان خاص بالشعراء، حیث تم تصنیفهم فیه إلى رُتب أو طبقات. .١

نخـل إلـى ذلـك واصـفًا آرتّب لهم العطـاء بحسـب طبقـاتهم الشـعریة، كمـا أشـار  .٢

 .)١(»وقدّرت جوائزهم على قدر مراتبهم«هذه العطایا بالجوائز، بقوله: 

بـن أبـي عـامر، ویُـرجّح  بأن عددًا من الشعراء لمعوا خـلال عهـد المنصـور یفید إنخلو 

بـن  والـوزیر أبـو المغیـرة )٣(والرمـادي )٢(أنه قرّبهم إلیـه، ومـن أبـرزهم صـاعد البغـدادي

، وبرز في تلك المرحلة ابن أبي زمنین، الذي اتّسم شعره بالتشاؤم وسوء الظـن )٤(حزم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢آنخل، تاریخ الفكر الأندلسي، ص (١)

ــو العــلاء صــاعد (٢) ــن الحســن صــاعد البغــدادي اللغــوي أب ــي البغــدادي اللغــوي  ب ــن عیســى الربع ب

بـن الحكـم وولایـة المنصـور ابـن أبـي  لس في أیام هشامصاحب كتاب "الفصوص". رحل إلى الأند

م، وأصــلة مــن بــلاد الموصــل، ودخــل بغــداد، وكــان عالمــاً باللغــة ٩٩٠هـــ/ ٣٨٠عــامر فــي حــدود 

ــي عــام  ــار ســریع الجــواب حســن الشــعر، تــوفي بصــقلیة ف م. ابــن ١٠٢٦هـــ/٤١٧والأدب والأخب

 .٤٨٨، ص٢خلكان، وفیات الأعیان، ج

دي الرمــادي، أبــو عمــر، شــاعر أندلســي، عــالي الطبقــة، مــن مــدّاح بــن هــارون الكنــ یوســف (٣)

بن أبي عامر، أصـله مـن رمـادة ومولـده ووفاتـه بقرطبـة، لـه كتـاب "الطیـر" أجـزاء، كلـه  المنصور

 .٢٥٥، ص٨م. الزركلي، الأعلام، ج١٠١٢هـ/٤٠٣من شعره، توفي عام 

هـــ/ ٤٣٨بــن حــزم تــوفي عــام  بــن ســعید بــن عبــد الــرحمن بــن أحمــد أبــو المغیــرة عبــد الوهــاب (٤)

الـذخیرة فـي محاسـن  هــ).٥٤٢بـن بسـام الشـنتریني (ت:  أبـو الحسـن علـي م. ابن بسام،١٠٤٦

، ١م، ج١٩٨١، ١لیبیــا، الطبعــة  -أهــل الجزیــرة. تحقیــق: إحســان عبــاس. الــدار العربیــة للكتــاب

 .٥٦٨ص



 

  ٦٨٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الأولالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
ــدنیا، معبّــراً عــن رؤى ســوداویة  ــا ظهــر بال ــالواقع السیاســي والاجتمــاعي. كم متــأثرة ب

  . )١(شعراء آخرون من أصول صقلبیة، شاركوا في إثراء المشهد الشعري الأندلسي

أولـى عـدد مـن فقهـاء الأنـدلس عنایـة خاصـة بشـعر الزهـد والـوعظ والتـذكیر، إلـى وقد 

شـواهد  جانب اهتمامهم بتألیف كتب تراجم الشعراء في الأندلس. وقـد ضـمنوا أشـعارهم

مـن أهـل  )٢(بـن ربیعـة الأندلسـي من الحكم والمواعظ، وكان من أبـرزهم الفقیـه عثمـان

الـذي  )٣(قرطبة، اهتم بتأریخ طبقات الشعراء في الأندلس، ویُذكر منهم ابن أبـي الفـتح

كان، إلى جانب نبوغه في الشعر، فقیهًا حافظًا، وله دیوان شعر، كما ألّف مصنّفًا في 

مصــنِّفًا لكــل مــن  )٥(. كمــا صــنف الشـقندي)٤(ن الفقهــاء فـي الأنــدلسأعـلام الشــعراء مــ

قًا  ألّــف فــي مختلــف فــروع المعرفــة العقلیــة والنقلیــة، بمــن فــیهم الفقهــاء، وكــان متــذوِّ

  .)٦(للشعر، مقرضًا له في شتّى فنونه، كالنسیب، والمدیح، والهجاء

  الموسيقى:  -ب

  طبیعتها التي تدعو عوامل مترابطة: فلعده فن الغناء والموسیقى في الأندلس  ازدهر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢آنخل، المرجع السابق، ص (١)

 .٣١٩، ص١٩الصفدي، الوافي بالوفیات، جم. ٩٢٢هـ/٣١٠كانت وفاته حوالي عام  (٢)

بـن خفاجـة الخفـاجي أبـو إسـحاق، لـه تـآلیف لغویـة، وشـعر  بـن عبـد االله بن أبـي الفـتح إبراهیم (٣)

 .٤٢٢،ص١م. السیوطي، بغیة الوعاة، ج١١٣٨هـ/٥٣٣سلس، توفي عام 

 .٢٨٦-٢٨٥آنخل، المرجع السابق، ص (٤)

أدیـب أندلسـي لـه شـعر، مـن أهـل شـقندة مولـده بهـا،  الشـقندي، بن محمد، أبو الولید إسماعیل (٥)

ووفاته بإشبیلیة، ولي في وقت، قضاء بیاسة قرب جیـان، وقضـاء لورقـة مـن أعمـال مرسـیة، لـه 

م. الزركلــي، ١٢٣٢هـــ/٦٢٩رســالة فــي (فضــل الأنــدلس) وصــف بهــا أشــهر مــدنها، تــوفي عــام 

ــة، عمــر. معجــم المــؤلفین. مكتبــة المث٣٢٣، ص ١الأعــلام، ج ، ٢بیــروت، د.ت، ج -نــى. كحال

 .٢٩١ص

 .٣٠٠آنخل، المرجع السابق، ص (٦)



 

 ٦٨٧ 

"  :دراسة تحليلية في ضوء كتاب "تاريخ الفكر الأندلسي دور فقهاء المالكية في الحياة العلمية والسياسية في الأندلس

 لآنخل بالنثيا

المغنین بـــالأمـــراء  اهتمـــام. و شـــجعت علـــى الاعتنـــاء بـــه إلــى البهجـــة واللهـــو والطـــرب

قدوم العدیـد مـن  ساهم. كما لهم أسهم في رعایة الفنون العطاءإجزال اهتمامًا خاصًا و 

ر مشاهیر المغنین والمغنیات من المشـرق، وبخاصـة مـن الحجـاز والعـراق، بشـكل كبیـ

التـي الموشـحات  بتكارا یضاف إلى ذلك، )١(في ازدهار الموسیقى والغناء في الأندلس

فضـلاً عـن استجابة الأندلسیین لها، وذلك لما تتمیز به من سـهولة فـي الغنـاء. لاقت 

بن فرناس الذي برع  تألیف الموسیقى والغناء، ومنهم عباسفي الأندلسیین  إسهامات

كبیـر فـي فـك معـاني العـروض عنـد الخلیـل الفراهیـدي، في هذا المجال، وكان لـه دور 

  .)٢(مما یوضح مدى ارتباط علم الموسیقى بعلم العروض

ویرى ابن خلدون أن صناعة الغناء هي آخر ما یظهر في العمران من الصنائع، لأنها 

صنعة كمالیة لا تقوم بوظیفة من الوظائف الأساسیة، وإنما تقوم علـى الترفیـه والفـرح 

، ویدل كلامه على أن الأندلسیین، بعد أن استقر بهم الأمـر وبـدأت الحضـارة )٣(والفراغ

في الظهور، خاصة في عهد الدولة الأمویة، قد شكل هذا الاستقرار دافعًا قویًا لظهور 

  العلوم والفنون وتطورها بسرعة.

را وقد بلغت الأندلس قمة الترف، وبرع الأندلسیون في الموسیقى والغناء، اللذین انتشـ

اســتجابةً لحاجــة عامــة فــي المجتمــع الأندلســي، رغــم تشــدد بعــض الفقهــاء الــذین لــم 

  .)٤(ینظروا إلى الموسیقى بعین الرضا

لذلك تُعد الموسیقى من بین العلوم التي وجـدت طریقهـا إلـى الأنـدلس، إلا أن الفقهـاء 

ــ ــي لا تلی ــا مــن المهــن الوضــیعة الت ــا، ورأوا أنه ق إلا رفضــوها وحــاربوا المشــتغلین به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦٧-٢٦٦دویدار، المجتمع الأندلسي في العصر الأموي، ص (١)

 .١٢٧-١٢٦یاسین، الأوضاع العلمیة، ص (٢)

 .٥٤٠، ص١ابن خلدون، دیوان المبتدأ والخبر، ج (٣)

 .٥٥آنخل، تاریخ الفكر الأندلسي، ص (٤)



 

  ٦٨٨  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الأولالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
بالموالي والإماء. ومن ثم اتخذوا تدابیر عدیدة لمنـع انتشـار الموسـیقى والعـاملین بهـا 

مــن عــازفین ومغنــین، منهــا منــع الإنشــاد فــي العلــن، ومنــع بیــع كتــب الموســیقى، بــل 

  .)١(وصل الأمر إلى كسر الآلات الموسیقیة في الطرقات

  العلوم العقلية: -٢

یة، وخاصة علم الفلك، المعـروف بعلـم الهیئـة أو علـم اهتم العرب بالعلوم العقلمدخل: 

النجوم، لما له من أهمیة دینیة تتمثل في إدراك عظمة االله وحكمتـه وقدرتـه فـي كمـال 

خلقه. كما أن الدین استلزم الرصد الدائم للسـماء، ومراقبـة الأهلـة لتحدیـد بدایـة شـهر 

وبهـا، وتحدیـد اتجـاه رمضان والأعیاد، فضلاً عـن معرفـة مواعیـد شـروق الشـمس وغر 

القبلة. وقد استفاد العرب من التراث الهندي والیوناني في هذا المجال، فترجموا ونقلـوا 

مؤلفـــاتهم الفلكیـــة، ولـــم یقتصـــروا علـــى النقـــل فقـــط، بـــل أضـــافوا ملاحظـــاتهم وأجـــروا 

  .)٢(أرصادهم الفلكیة الخاصة التي صححت كثیراً من أخطاء الأمم السابقة

الفلـك والهندسـة والریاضـیات مترابطــة، حیـث یخـدم كـل منهـا الآخــر. والواقـع أن علـوم 

وقد أدى اهتمـام العـرب بعلـم النجـوم إلـى ضـرورة دراسـة العلـوم الریاضـیة، ممـا یفسـر 

نبوغ كثیر من العلماء الذین اهتموا بعلم الفلك والریاضیات معًـا. كمـا یجـدر بالـذكر أن 

عــدة علـوم، ولـم یقتصــر تفـوقهم علــى العدیـد مـن علمــاء الأنـدلس كـانوا متمیــزین فـي 

  .)٣(مجال علمي واحد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. (١)

 -، دار المــدار الإســلامي١طــه، عبدالواحــد. دراســات فــي حضــارة الأنــدلس وتاریخهــا. الطبعــة  (٢)

 .٤٤-٤٣م، ص٢٠٠٤لبنان، 

 -بامات، حیدر. مجالي الإسلام. ترجمة: عادل زعیتر. المجلس الوطني للثقافة والفنون والتـراث (٣)

 .١٣٥-١٣٤هـ، ص٢٠٠٥الدوحة، 



 

 ٦٨٩ 

"  :دراسة تحليلية في ضوء كتاب "تاريخ الفكر الأندلسي دور فقهاء المالكية في الحياة العلمية والسياسية في الأندلس

 لآنخل بالنثيا

یبدو أن الأندلس كانت على اطـلاع مباشـر بتطـورات المشـرق فـي دراسـة علـم الفلـك، 

"وأما صـناعة أحكـام  فقد أشار صاعد إلى رواج هذا العلم وازدهاره في الأندلس بقوله:

بتقلیدها جماعة فـي كـل عصـر النجوم فلم تزل نافقة بالأندلس قدیماً وحدیثاً، واشتهر 

ویبدو أن الاهتمام بهذه العلـوم كـان فـي وقـت مبكـر، ویتضـح ذلـك  )١(إلى عصرنا هذا"

إلــى  )٢(بــن ناصــح أیضًــا مــن خــلال قیــام الأمیــر عبــد الــرحمن الأوســط بإرســال عبــاس

العراق من أجل الحصـول علـى الكتـب القدیمـة، وبـذلك یُعـد أول مـن أدخـل هـذه الكتـب 

وعرف أهلها بها. واستمرت حركة نقل الكتب القیمة وإثـراء المكتبـات فـي إلى الأندلس 

  .)٣(بن عبد الرحمن الأوسط الأندلس حتى عهد خامس أمراء بني أمیة، الأمیر محمد

 الفلك والرياضيات:-أ

، فـي الأنـدلس واجهت العلوم الریاضیة والفلكیة في بدایاتها تشددًا مـن بعـض الفقهـاء

ممارسـتها فـي الخفـاء. غیـر أن هـذا القمـع لـم یَحُـل دون بـروز مما دفع دارسیها إلـى 

اللــذین  )٤(مثــل أحمــد بــن نصــر ومســلمة بــن القاســم ،علمــاء بــارزین فــي هــذا المجــال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هــ). طبقـات الأمـم. المطبعـة ٤٦٢بـن صـاعد الأندلسـي(ت:  بـن أحمـد عد الطلیطلي، صـاعدصا (١)

 .٨٦م، ص١٩١٢بیروت،  -الكاثولیكیة للآباء الیسوعیین

ــاس (٢) ــة.  عب ــم والعربی ــان مــن أهــل العل ــرة الخضــراء ك ــن ناصــح الأندلســي النحــوي ســاكن الجزی ب

ه النحاة. تحقیـق: محمـد أبـو الفضـل. هـ). إنباه الرواة على أنبا٦٤٦بن یوسف(ت: القفطي، علي

 .٣٦٥، ص٢م، ج١٩٨٢القاهرة،  -، دار الفكر العربي١الطبعة 

هـ). المغرب في حلى المغرب. تحقیق: ٦٨٥بن سعید (ت:  بن موسى ابن سعید المغربي، علي (٣)

 .٤٥، ص١م، ج١٩٦٤القاهرة،  -، دار المعارف٤شوقي ضیف. الطبعة 

بـن  بـن قاسـم بن أحمـد م) مسلمة ١٠٠٧ - ٩٥٠هـ /  ٣٩٨ - ٣٣٨أبو القاسم المجریطي ( (٤)

عبــد االله المجریطــي، فیلســوف ریاضــي فلكــي، كــان إمــام الریاضــیین بالأنــدلس، وأوســعهم إحاطــة 

بعلــم الأفــلاك وحركــات النجــوم، مولــده ووفاتــه بمجــریط (مدریــد) ذهــب بعــض المــؤرخین إلــى أنــه 
 



 

  ٦٩٠  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الأولالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
یُعدّان رائدي هذین المجالین وأول من وضـعا أسسـهما العلمیـة. وقـد أثمـرت جهودهمـا 

وّلـت هـذه العلـوم مـن ، حیث تح)١(عن ازدهار ملحوظ خلال فترة حكم الحكم المستنصر

 نشاط سري إلى میدانٍ راسخٍ في الحضارة الأندلسیة.

ومع ذلك، سمح فقهاء المالكیة بالاشتغال بعلم الریاضیات والفلك ضمن حـدود تناسـب 

احتیاجاتهم العملیـة، فمـثلاً كـان الحسـاب ضـروریًا لحسـاب المواریـث، وأمـا علـم الفلـك 

مثـل تحدیـد اتجـاه القبلـة فـي المسـاجد، ومعرفـة فكان یُستعان به فـي الأمـور الدینیـة، 

  .)٢(أوقات الصلوات، وتحدید مواقیت اللیل والنهار، وكذلك معرفة مواعید الأهلة

  الفلسفة: -ب

تُعــرَّف الفلســفة بأنهــا العلــم والمعرفــة، والتأمــل والتفكیــر، وهــي تقــوم علــى البحــث عــن 

من علـم الفلسـفة العدیـد مـن ، ومـن الطبیعـي أن یتضـ)٣(الحقائق، وتحلیلهـا، وتفسـیرها

الدراسات التي تتناول الإنسان والكون والوجود والعـدم، وغیرهـا مـن المسـائل التـي قـام 

بعــض الفلاســفة بتعریفهــا وتوضــیحها مــن خــلال اجتهــاداتهم العقلیــة، دون أن یعطــوا 

جانب الإیمـان بـاالله أي أهمیـة. وهـذا مـا یـؤدي إلـى إقحـام الـنفس البشـریة فـي میـدان 

ل والانحــراف المــذهبي، ومــن ثــم یُوصــف مــن یســیر فــي طریــق الفلســفة بهــذا الضــلا 

 .)٤(المنحى بالإلحاد والخروج عن الدین

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

بــن موســى الخــوارزمي فنقــل  بــزیج محمــد مؤلــف (رســائل إخــوان الصــفاء) ولــم یثبــت ذلــك، عنــي

 .٢٢٤، ص٧تاریخه الفارسي إلى التاریخ العربي، وزاد فیه جداول حسنة. الزركلي، الأعلام، ج

 .٩-٨آنخل، تاریخ الفكر الأندلسي، ص (١)

 .٤٤٧المرجع نفسه، ص (٢)

د.ت،  مصـــر، -، دار المعــارف٢محمــود، عبــدالحلیم. التفكیــر الفلســفي فـــي الإســلام. الطبعــة  (٣)

 .١٦٤ص

البشري، سعد. الحیـاة العلمیـة فـي عصـر الخلافـة فـي الأنـدلس. معهـد البحـوث العلمیـة وإحیـاء  (٤)

 .٣٠٨م، ص١٩٩٥بیروت،  -التراث الإسلامي



 

 ٦٩١ 

"  :دراسة تحليلية في ضوء كتاب "تاريخ الفكر الأندلسي دور فقهاء المالكية في الحياة العلمية والسياسية في الأندلس

 لآنخل بالنثيا

ــــي نظــــر  ــــل الفلســــفة مذمومــــة ف ــــذي جع ــــي ال ــــدافع الحقیق ولا شــــك أن هــــذا هــــو ال

: كانت سائر العلوم تحظى لدیهم بالاهتمام بقوله المقري وهذا ما یؤكده، )١(الأندلسیین

ـــة، إلا ـــنهم لا والعنای ـــد خواصـــهم، لك ـــر عن  أن الفلســـفة والتنجـــیم كـــان لهمـــا حـــظٌّ أوف

حتـى تطلـق علیـه  "فـلان یقـرأ الفلسـفة"، فمـا إن یُقـال: )٢(یجاهرون بهما خشیةَ العامة

العامة وصف الزندیق، وتُضیّق علیه الخناق، فإن هو زلَّ في شبهة، رجموه بالحجـارة 

أو أحرقوه قبل أن یبلغ أمره السلطان، أو یقتله السلطان توددًا للعامـة. وكثیـراً مـا كـان 

  .)٣(ملوكهم یأمرون بإحراق كتب الفلسفة إذا وُجدت"

دیــة للفلسـفة تكمـن فــي غیـاب الإرث الفلسـفي فــي ولا ریـب أن النظـرة المجتمعیـة المعا

شبه الجزیرة الإیبیریة قبل دخول الإسلام، فلم یُعـرف عـن أهلهـا اهتمـام بهـذا العلـم أو 

، م٧١٠هـــ/٩٢ســنة لهــا فــتح المســلمون بعــد حتــى هــا اشــتغال بــه. وظلّــت خالیــة من

لـى طلـب واستمر الحال كذلك حتـى اسـتقرّ الحكـم لبنـي أمیـة، فانصـرف النـاس آنـذاك إ

  .)٥(ید ابن مسرّةعلى ظهرت ، والتي )٤(كثیر من العلوم، وكان من بینها الفلسفة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، ١٩٢٣مصـــر،  -، المطبعـــة الرحمانیـــة١كـــرد، محمـــد. غـــابر الأنـــدلس وحاضـــرها. الطبعـــة  (١)

 .٥٤-٥٣ص

هـ). نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب وذكر ١٠٤١ت:بن محمد التلمساني( المقري، أحمد (٢)

م، ١٩٨٨بیـروت،  -بـن الخطیـب. تحقیـق: إحسـان عبـاس. د.ط، دار صـادر وزیرها لسـان الـدین

 .٢٢١، ص١ج

  نفسه، الصفحة نفسها. (٣)

 .٣٠٧البشري، الحیاة العلمیة في الأندلس، ص (٤)

ندلســي الحجــاري المــالكي الحــافظ، بــن بكــر، أبــو الحــزم التمیمــي الأ  بــن مســرة بــن مفــرج وهــب (٥)

م، كان رأساً في الفقه، بصیراً بالحدیث ورجاله، مع ٨٧٣هـ/٢٦٠صاحب التصانیف، ولد في عام 

ورع وتقوى، أحضـروه إلـى قرطبـة، وأخرجـت إلیـه أصـول ابـن وضـاح التـي سـمعها منـه، فسـمعت 
 



 

  ٦٩٢  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الأولالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
أفكار ابن مسـرّة قوبلـت بـرفض مـن قِبـل الفقهـاء، ولا سـیّما قولـه بوجـود مـادة إلا أن  

روحیة. على الرغم من أن إنخـل بالنثیـا یـرى أن مبادئـه تتصـل بالفلسـفة الأفلاطونیـة، 

وابـن  )١(ازدهارها الحقیقي في الأندلس إلا على ید ابن جبیرول فإن الفلسفة لم تعرف 

أتبــاع ابــن مســرّة بـــ(المسرّیین)، وقــد كــانوا حاضــرین خــلال فتــرة  وقــد عــرف. )٢( عربــي

، )٣(بــن أبـي عـامر، الــذي عُـرف فــي بـدایات عهـده بمیلــه إلـى الفلســفة حكـم المنصـور

سـتمالتهم لاالمنصـور  ما دفـعممعارضة شدیدة من الفقهاء،  واواجهالفلاسفة  غیر أن

بإظهار الحمیة للدین، خاصة فـي القضـایا العقدیـة التـي رأى الفقهـاء أن الفلاسـفة قـد 

  غالوا فیها فقاموا بالعدید من الأمور وتمثلت في:

أصدر أمراً بإخراج جمیع كتـب الفلسـفة التـي كانـت محفوظـة فـي مكتبـة قصـره  .١

بتـأثیر الفقهـاء فـي توجیـه الـرأي العـام، وإحراقها أمام العامة، ویبدو أن وعیـه 

ــي عــن ولعــه  ــى التخل ــه إل ــد دفع ــت الاســتقرار السیاســي، ق ــى تثبی وحرصــه عل

  بالفلسفة.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ول بالقـدر، تـوفي ببلـده علیه، وسمع منه عالم عظیم، وازدحموا علیه، وقد كان منه هفوة فـي القـ

 .١١٤، ص١٢م. الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ج٩٥٧هـ/٣٤٦بعد رجوعه من قرطبة في عام 

. Avlcebronبـن جبیـرول المعـروف فـي العـالم المسـیحي باسـم الفیلسـوف أفسـبرون  سلیمان (١)

بیــــروت،  -دیورانـــت، ویـــل. قصـــة الحضـــارة. ترجمـــة: زكـــي نجیـــب وآخـــرون. د.ط، دار الجیـــل

 .٩٧، ص١٤هـ، ج١٤٠٨

. ابن العربي العلامة صاحب التوالیف الكثیرة، محیـي الـدین ٨آنخل، تاریخ الفكر الأندلسي، ص (٢)

بن أحمد الطائي، الحاتمي، المرسي، ابن العربي، نزیل دمشق،  بن محمد بن علي أبو بكر محمد

ق شیئاً كثیراً في تصـوف كتب الإنشاء لبعض الأمراء بالمغرب، ثم تزهد وتفرد، وعمل الخلوات وعل

 .٣١٠، ص١٦م. الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ج١٢٤٠هـ/ ٦٣٨أهل الوحدة، توفي 

 .١٢آنخل، المرجع نفسه، ص (٣)



 

 ٦٩٣ 

"  :دراسة تحليلية في ضوء كتاب "تاريخ الفكر الأندلسي دور فقهاء المالكية في الحياة العلمية والسياسية في الأندلس

 لآنخل بالنثيا

قدم على سجن وتهجیر بعض العلماء الذین اشـتغلوا بالفلسـفة، وقـد بـالغ فـي  .٢

 )١("الحمـار"بن فتحـون، الـذي كـان یُعـرف بلقـب  موقفه حین أمر بسجن سعید

الحكمة الذي یُعد من الكتب التمهیدیـة فـي علـم الفلسـفة.  صاحب كتاب شجرة

وفي أعقاب تلك الحملة، اضطر عدد من الفلاسـفة إلـى الهجـرة مـن الأنـدلس، 

ومن أبرزهم أقلیدس الأندلس، المعروف أیضًـا باسـم الإقلیدیسـي عبـد الـرحمن 

 .)٢(المهندس

سیّما أولئك الذین أُطلـق وبالرغم من موقف الفقهاء المتشدد تجاه الفلسفة وأهلها، ولا 

، وهــم الــذین نــادوا بوحدانیــة الــدین للبشــر كافــة، فــإن "الفلاســفة العقلیــین"علــیهم اســم 

رسائل إخوان الصفاء في الفلسفة قـد دخلـت الأنـدلس عـن طریـق مسـلمة المجریطـي، 

  .)٣(وتولّى نشرها لاحقًا الفیلسوف الكرماني في مدینة سرقسطة

لمالكیـة للفلسـفة سـطحیّاً؛ إذ تجاهـل عوامـل الصـراع علـى یبدو تحلیل بالنثیا لـرفض او 

، السلطة التي غذّت هذا الموقف، وكأنه یُحمّل الفقهاء وحدهم مسؤولیة تقیید المعرفـة

لمالكیـة كقـوة رجعیـة تصـویره لتحیـزاً واضـحاً عنـد  یُظهـركمـا  لاسیما في علم الفلسفة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن مكرم التجیبي القرطبي النحـوي، كـان متمكنًـا مـن علـوم اللسـان، وألـف فـي  بن فتحون سعید (١)

بن أبي عامر،  متحن من قبل المنصورالعروض مختصرا ومطولاً، وله حظ من علوم الفلاسفة، وا

 .٥٨٦، ص١فسجن ثم أطلق، فاستوطن صقلیة إلى أن مات بها. السیوطي، بغیة الوعاة، ج

بن بدر المعروف بالإقلیدس  بن إسماعیل . عبد الرحمن٣٣١آنخل، تاریخ الفكر الأندلسي، ص (٢)

لمنطـق ولـه تـآلیف مشـهورة الأندلسي كان هذا الرجل متقدماً فـي علـم الهندسـة معتنیـاً بصـناعة ا

بـن أبـي حـاتم أنـه رحـل  في اختصار الكتب المنطقیة الثمانیة، حكى ابـن أختـه أبـو العبـاس أحمـد

بن أبي عامر وتوفي هناك. القفطي، جمـال  عن الأندلس إلى المشرق في أیام الحاجب المنصور

العلمــاء بأخبــار هـــ). إخبـار  ٦٤٦بـن إبــراهیم الشـیباني (ت:  بـن یوســف الـدین أبــو الحسـن علــي

 .١٧٤، ص١هـ، ج١٤٢٦بیروت،  -الحكماء. تحقیق: إبراهیم شمس الدین. دار الكتب العلمیة

 .٣٣٣آنخل، المرجع نفسه، ص (٣)



 

  ٦٩٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الأولالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
الـذي  فعـل علـى الغـزو المسـیحي محاربة للعلم، لكنه یغفل أن رفضهم للفلسفة كان ردّ 

هـذا التشـدید علـى الوحـدة العقائدیـة لـم یكـن  ویمكـن القـول إنهدد الهویة الإسلامیة. 

بًا مذهبی�ا بقدر ما كان آلیة دفاع حضاري   .)١(تعصُّ

ا
ً
  دور فقهاء المالكية في الحياة السياسية في الأندلس: -خامس

سیاســیة حیویــة ومتعــددة الأوجــه، تجــاوزت لعــب العلمــاء والفقهــاء فــي الأنــدلس أدواراً 

حــدود التعلــیم والــدعوة الدینیــة لتشــكیل علاقــة معقــدة ومتداخلــة مــع الســلطة الحاكمــة. 

یمكــن تتبــع هــذه الأدوار وتطورهــا عبــر العصــور الأندلســیة مــن خــلال أربعــة محــاور 

 رئیسیة:

ئمــة كــان أحــد أبــرز أدوار الفقهــاء هــو تقــدیم الــدعم للســلطة القا دعــم الســلطة: .١

 وإضفاء الشرعیة الدینیة على سیاساتها وقراراتها. هذا الدعم تجلى في:

مـــن الواضـــح أن الفتوحـــات الإســـلامیة فـــي  المشـــاركة في الفتوحـــات:  - أ

الأندلس وغیرها كانـت تهـدف إلـى نشـر الإسـلام وتعلـیم سـكان تلـك الـبلاد 

ــدین. وقــد شــارك فــي فــتح الأنــدلس  اللغــة العربیــة، التــي تُعــد لغــة هــذا ال

جموعــة مــن العلمــاء والصــالحین الــذین كــان لهــم دور بــارز فــي الــدعوة م

، مما یبرز العلاقة بین الفتح الإسلامي ونشـر العلـم، فقـد كانـت )٢(والتعلیم

جیــوش المســلمین تضــم عــددًا مــن العلمــاء والفقهــاء والمعلمــین إضــافة 

للقادة العسكریین، بحیث كـان دور القـادة العسـكریین یقتصـر علـى تـأمین 

طرق والحمایـة والتخطـیط للعملیـات العسـكریة لضـمان نجـاح الفتوحـات، ال

بینمـــا كـــان دور العلمـــاء یتمثـــل فـــي نشـــر الإســـلام وتعلـــیم ســـكان الـــبلاد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وما یؤید هذا الرأي قول ابن خلـدون:" أن الـدعوة الدینیـة تزیـد الدولـة فـي أصـلها قـوة علـى قـوة  (١)

 .١٩٨، ص١العصبیة"، دیوان المبتدأ، ج 

 .٧٠، ص١عذاري، البیان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب، ج ابن (٢)



 

 ٦٩٥ 

"  :دراسة تحليلية في ضوء كتاب "تاريخ الفكر الأندلسي دور فقهاء المالكية في الحياة العلمية والسياسية في الأندلس

 لآنخل بالنثيا

المفتوحـــة اللغـــة العربیـــة، بالإضـــافة إلـــى تعلـــیمهم القـــرآن الكـــریم وعلـــوم 

 .)١(الدین

بعــد تأســیس الإمــارة الأمویــة فــي الأنــدلس  تــولي المناصــب الرسميــة:  -  ب

م)، برزت فئتان من العلماء: الفئـة الأولـى ٩٢٩-٧٥٦هـ / ٣١٦-١٣٨(

شــاركت فــي الحیــاة السیاســیة وتقلــدت العدیــد مــن المناصــب، كمــا تزعمــت 

بعض الثورات ضد السلطة الحاكمة. أما الفئة الثانیة فزهدت في السیاسة 

  .)٢(وما یتعلق بها

الكیــة الــذین قبلــوا المناصــب تلــك الفئــة التــي عاشــت فــي عهــد الأمیــر ومــن فقهــاء الم

بن عبد الرحمن، الذي اختار قضاته وأصـحاب الوظـائف الدینیـة (مثـل القضـاء)  هشام

قاضـي  بـن حـوط االله الفقیه الغرنـاطي أبـو سـلیمانك ،من بین فقهاء المالكیة البارزین

بـن رشـد، قاضـي  بـن أحمـد ولید محمدوأبو ال، )٣(بن عبد االله المعافري ، وعليإشبیلیة

مشاركتهم المباشرة في أجهزة الدولة جعلتهم ركیـزة فـي إدارتهـا ، )٤(الجماعة في قرطبة

  .)٥(الداخلیة

كـان لهـم دور سیاسـي مـن خـلال اعتمـاد  إصدار الفتاوى السياسـية:  - ج

ــاوى  الحكــام علــى آرائهــم فــي إصــدار الأحكــام، فقــد اســتند الحكــام إلــى فت

الفقهاء في الحكم علـى العلمـاء ومنتجـاتهم الفكریـة. فعلـى سـبیل المثـال، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، ٢٠١١بیــــروت،  -، دار النفــــائس٥طقـــوش، محمــــد. التــــاریخ الإســــلامي الـــوجیز. الطبعــــة  (١)

 .١٢٩ص

بن حاج، میلود، علاقة العلماء بالسلطة ودورهم في الحیاة السیاسیة بالأندلس ما بـین القـرنین  (٢)

 . ٢٢٨م، ص٢٠١٨، ٣٣الجزائر، ع -م، مجلة دراسات وأبحاث، جامعة الجلفة١١-٨هـ/٥-٢

 .٢٣٨آنخل، تاریخ الفكر الأندلسي، ص (٣)

 .٣٥٥المرجع نفسه، ص (٤)

 .٤-٣المرجع نفسه، ص (٥)



 

  ٦٩٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الأولالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
دعـــا المنصـــور جماعـــة مـــن الفقهـــاء لبحـــث آراء ابـــن رشـــد للتثبـــت مـــن 

 .)١(م على تعالیمه بالمروقصحتها الدینیة، وانتهى هؤلاء إلى الحك

استخدم الحكام الفتاوى كأداة سیاسیة ویبدو، بحسـب مـا ذكـر بالنثیـا، أن الفقهـاء كما 

حاولوا التدخل والعمل على إصلاح سیاسي في الأندلس بعدما أدركوا تـدهور الأوضـاع 

بـن تاشـفین اسـتعان بالفقهـاء الـذین  خلال فترة حكم ملوك الطوائف. فیذكر أن یوسـف

بعــدم صــلاحیة ملــوك تقــر وا علــى درایــة بالوضــع الــراهن، للحصــول علــى فتــوى كــان

تضـفي و الطوائف للحكم (بسبب عجزهم عن صد النصـارى وانغماسـهم فـي الصـراعات) 

، )٢(شرعیة على دخول المرابطین إلى الأندلس والعمل على إسقاط حكم ملوك الطوائـف

بن عباد، لهم  الطوائف، ومن بینهم المعتمدولا سیّما أن الفقهاء كانوا یرون أن ملوك 

  .)٣(دور بارز في ما آلت إلیه الأندلس من تدهور واضمحلال

لـم یكـن دور الفقهـاء قاصـراً علـى الـدعم، بـل بـرزت فئـة قویـة مارسـت  المعارضة: .٢

 المعارضة وسعت لفرض رقابة دینیة على الحكام:

الداخلیة خلال  تدخل الفقهاء في السیاسة الانتفاض ضد المخالفات:  - أ

فترة حكم المسلمین في الأندلس، محاولة منهم لتقیید الحكام عن كـل 

ما قد یـوقعهم فـي الخطـأ، ممـا قـد یـؤثر سـلبًا فـي إدارة الدولـة ویهـدد 

بن هشام، الذي كـان  استهتار الأمیر الحكم فلعل ما راو منسقوطها. 

بالتـدخل  مولعًا بالصید وشرب النبیذ، ولم یُسـمح لهـم فـي الوقـت ذاتـه

فـــي قرطبـــة بمنطقـــة ضـــده الـــرأي العـــام  ســـبباً فـــي إثـــارة ؛فـــي الإدارة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥٥ع نفسه، صالمرج (١)

 .١٨-١٧المرجع نفسه، ص (٢)

 .٩٥آنخل، تاریخ الفكر الأندلسي، ص (٣)



 

 ٦٩٧ 

"  :دراسة تحليلية في ضوء كتاب "تاريخ الفكر الأندلسي دور فقهاء المالكية في الحياة العلمية والسياسية في الأندلس

 لآنخل بالنثيا

 حركـة التمـرد تلـك، والتـي خمـادلإالأمیـر الحكـم بعـدها فتحرك الربض. 

 .)١(هاكان لفقهاء المالكیة دور بارز في تحریك

ویمكن القول بأنه على الرغم من فشل ثورة الربض وقمع الأمیر الحكم بن هشام لهـا، 

إلا أن تبعاتها ساهمت في نشر المذهب المالكي وتعزیزه فـي الأنـدلس وخارجهـا وذلـك 

من خلال هجرة فقهاء قرطبـة المـالكیون لمنـاطق آخـرى كفـاس وتلمسـان، وغیرهـا مـن 

 نب الإیجابي الغیر مباشر لتلك الثورة.المدن، ولعل هذه التبعات أبرزت الجا

یـذكر آنخـل بالنثیـا أن الفقهـاء حـاولوا  النقد المستمر والتحريض:  -  ب

بــن أبــي  اســتعادة مكــانتهم لــدى الحكــام بإثــارة العامــة ضــد المنصــور

عامر، متخذین من عنایته بالحركة العلمیة ذریعة لذلك، إلا أن فطنته 

د یـؤثر علـى إدارتـه لدولتـه. السیاسیة دفعته إلى التخلي عن كل مـا قـ

ومن ثم یتضح هنا دور الفقهاء كقوة دینیـة ذات صـوت مسـموع لـدى 

 .)٢(السلطة الحاكمة

یتعامـل مـع مـن كما شككت فئة كبیرة من العلماء (الزاهدون في السیاسة) في شـرعیة 

الســلطان أو یقبــل المناصــب، ورأى أصــحاب هــذا الــرأي أن علــى العــالم الانكبــاب علــى 

نشره بین الطلاب، وتجنب ملذات الدنیا والاستعفاف حال عـرض تقلـد المناصـب العلم و 

علیه. وهؤلاء هـم العلمـاء الـذین رفضـوا المشـاركة فـي الحیـاة السیاسـیة، وآثـروا طلـب 

 .)٣(العلم ونشره على غیره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤-٣المرجع نفسه، ص (١)

 .١٢المرجع نفسه، ص (٢)

بن حاج، میلود، علاقة العلماء بالسلطة ودورهم في الحیاة السیاسیة بالأندلس ما بـین القـرنین  (٣)

 . ٢٢٨م، ص٢٠١٨، ٣٣الجزائر، ع -م، مجلة دراسات وأبحاث، جامعة الجلفة١١-٨هـ/٥-٢
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في فترات الأزمات، بـرز دور الفقهـاء كوسـطاء بـین الشـعب أو المـدن  الوساطة: .٣

 القادرة على النجدة: المهددة وبین القوى

أن دخـول المـرابطین  آنخـل بالنثیـا یـذكر طلب النجـدة الخارجيـة:  - أ

للأنـــدلس لـــم یكـــن إلا بعـــد أن رأى عامـــة ســـكان الأنـــدلس ضـــرورة 

ج وفد من كبار قضاة المدن الأندلسیة، مـن و خر ویعد  هم.الاستعانة ب

بـن  أبـي بكـر )٣(ووزیـر إشـبیلیة وقرطبـة )٢(وغرناطـة )١(بطلیوسبینها 

بـن تاشـفین لطلـب المسـاعدة،  إلى إفریقیة قاصـدین یوسـف )٤(زیدون

ــدور الوســیط. مثــل هــؤلاء الفقهــاء والقضــاة  ــى هــذا ال ــال عل ــرز مث أب

صوت العامـة الـذین رأوا ضـرورة الاسـتعانة بـالمرابطین لمواجهـة تقـدم 

الممالـك المسـیحیة الشــمالیة فـي عهــد ملـوك الطوائــف. كـان وجــودهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـن مـروان المعـروف بـالجلیقي بـإذن  بطلیوس: مدینة بالأندلس وهي حدیثـة بناهـا عبـد الـرحمن (١)

بد االله، وهي مدینة جلیلة في بسـیط مـن الأرض ولهـا ربـض كبیـر أكبـر مـن المدینـة فـي الأمیر ع

هـ)، الـروض المعطـار فـي خبـر الأقطـار، تحقیـق: ٩٠٠بن عبدالمنعم(ت: شرقها. الحمیري، محمد

 .٩٣، ص١م، ج١٩٨٤بیروت،  -، مؤسسة ناصر للثقافة٢إحسان عباس، ط

بلسان عجم الأنـدلس سـمي البلـد لحسـنه بـذلك، قـال  غرناطة: بفتح أوله، ومعنى غرناطة رمانة (٢)

الأنصاري: وهي أقدم مدن كورة ألبیرة من أعمال الأندلس وأعظمها وأحسنها وأحصنها. الحمـوي، 

، ٤م، ج١٩٩٥بیــــروت،  -، دار صــــادر٢هـــــ)، معجــــم البلــــدان، ط٦٢٦بــــن عبــــداالله(ت: یــــاقوت

 .١٩٥ص

طبة ثمانون مـیلاً، وهـي مدینـة قدیمـة أزلیـة یـذكر إشبیلیة: مدینة بالأندلس جلیلة بینها وبین قر  (٣)

أهل العلم باللسان اللطیني أن أصل تسمیتها إشبالي، ومعناه المدینـة المنبسـطة، ویقـال إن الـذي 

 .٥٨، ص١بناها یولیش القیصر. الحمیري، الروض المعطار، ج

بـن  ر وزارة المعتمـدبـن أحمـد، ولـي أبـو بكـ بـن عبـد االله ابن زیدون الوزیر المغربي اسمه أحمد (٤)

م. الصـفدي، ١٠٩١هــ/٤٨٤بن تاشفین قرطبة من المعتمد فـي عـام  عباد، وقتل یوم أخذ یوسف

 .١٨٩، ص١٠. الذهبي، تاریخ الإسلام، ج٣٧، ص١٥الوافي بالوفیات، ج
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ـــات ـــب  كمرجعی ـــى طل ـــاً عل ـــة یضـــفي مصـــداقیة ووزن ـــة واجتماعی دینی

 .)١(النجدة

تجاوز دور العدید من الفقهاء مجـرد  المشاركة المباشرة في السياسة والإدارة: .٤

 الإفتاء أو النقد إلى المشاركة الفعلیة في صنع القرار وإدارة الدولة:

ي سعى الفقهـاء بشـكل متكـرر للتـدخل فـ ا  ات اا:  - أ

الشـؤون الداخلیـة لتقییـد تصـرفات الحكـام التـي یرونهـا مخالفـة للشــرع أو 

ــن هشــام عــن  ــر الحكــم ب ــردع الأمی ــة. محــاولاتهم ل مهــددة لاســتقرار الدول

 .)٢(سلوكه قبل ثورة الربض مثال على ذلك

لـم یقتصـر وجـود الفقهـاء فـي أجهـزة  ا ا  اة:    - ب

كــان أبرزهــا)، بــل تقلــدوا مناصــب إداریــة الدولــة علــى القضــاء فقــط (وإن 

وسیاسیة مختلفة، كأبي الولیـد بـن رشـد (قاضـي الجماعـة) وأبـي سـلیمان 

بــن حــوط االله، ممــا ســمح لهــم بالتــأثیر المباشــر فــي السیاســات والقــرارات 

الیومیة. كانت هذه الفئة (المقبلة على المناصب) على النقیض من الفئة 

 .)٣(الزاهدة

ــا إلــى أن الفقهــاء، بعــد ال اص ا   -  ج : أشــار آنخــل بالنثی

استقرار حكم المرابطین واستعادة الأمن، استغلوا الفرصة للانقضاض على 

خصــومهم الفكــریین الــذین نعمــوا بحریــة نســبیة فــي عهــد ملــوك الطوائــف 

 .)٤(بسبب انشغال الفقهاء آنذاك بالاضطرابات السیاسیة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٠، ١٨آنخل، المرجع السابق، ص ص (١)

 .٤-٣المرجع نفسه، ص (٢)

 .٢٣٨، ٣المرجع نفسه، ص ص (٣)

 .١٣نفسه، ص المرجع (٤)
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  الخاتمة والنتائج:

وا دوراً بـــارزاً وفعــالاً فــي الحیـــاة أدأن الفقهــاء فــي الأنــدلس مــن هــذه الدراســـة تبــین 

ــة متنوعــة، ســواء كانــت عامــة أو  ــد شــغلوا مناصــب إداری ــة. فق السیاســیة والاجتماعی

وقـد  بـن حـوط االله قاضـي إشـبیلیة، كسـلیمان دینیة، مثل منصب الوزیر، أو القاضـي.

المجتمع الأندلسي من خـلال قـدرتهم علـى  أثبت العدید من هؤلاء الفقهاء مكانتهم في

التأثیر في الحكام، حیث لم یترددوا في التعبیر عن عدم رضاهم عن بعـض السیاسـات 

أو انتقاد تصرفات السـلطة التـي تتعـارض مـع مبـادئهم، بـل إن بعضـهم ذهـب إلـى حـد 

ــأثیر هــؤلاء ــوة ت ــالأمراء أو الخلفــاء، ممــا جعــل الحكــام یــدركون ق  التخطــیط للإطاحــة ب

  الفقهاء على العامة.

نتیجة لذلك، سعى الحكام إلى كسب ود هؤلاء الفقهاء، مـن خـلال تكـریمهم وتقـدیرهم، 

ــة، كمــا  ــة عبــر استشــارتهم أو تعییــنهم فــي مناصــب معین وإشــراكهم فــي شــؤون الدول

حرصــوا علــى تجنــب أي تصــرف قــد یثیــر حفیظــتهم، وقــد أدرك بعــض حكــام الأنــدلس، 

لمي في نفوس الناس، مما سـاهم فـي تعزیـز مكانـة الفقهـاء أهمیة الجانب الدیني والع

  في المجتمع ولا سیّما فقهاء المذهب المالكي.

ویمكن استخلاص مجموعة من النتائج المهمة التـي توصـلت إلیهـا الدراسـة والمتمثلـة 

  في:

أبرز آنخـل بالنثیـا دور فقهـاء المالكیـة فـي الأنـدلس فـي العدیـد مـن المجـالات، ولا  -

  لدینیة والفكریة والسیاسیة التي كانت أبرز تلك المجالات.سیّما ا

بفضـل  الـدعم  یعد المذهب المـالكي مـن أهـم المـذاهب التـي انتشـرت فـي الأنـدلس، -

إلى جانبـه العدیـد مـن  ظهرومع ذلك فلم یكن المذهب الوحید بل  السیاسي المتواصل،

  المذاهب.

الجوانـب الإیجابیـة ممـا یسـاهم  اشتمل دور فقهاء المالكیة في الأندلس على بعض -

في ازدهار وتطور الحضارة الإسلامیة والعلوم فیهـا، وذلـك مـن خـلال التنـافس العلمـي 
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والمناظرات بین المذاهب المختلفـة، إضـافة إلـى دورهـم فـي تـولي المناصـب العلیـا فـي 

الدولــة ممــا اســهم فــي اســتقرار الأوضــاع الداخلیــة فیهــا، إلا أن هــذا الــدور قــد احتــوى 

على شقه السلبي الذي تمثل في تحجیم عدد من العلـوم، وتهجیـر بعـض العلمـاء ممـا 

لا یتوافق مع أراء وأفكار فقهاء المالكیة، مما أدى بطبیعة الحال إلى تأخر نبوغ بعض 

ــا شــكلاً  العلــوم كالریاضــیات والفلــك، وإلــى تشــكل خصــومة بــین الفقهــاء اتخــذت أحیان

  قة والقتل أو التهجیر من الأندلس.عدائیاً یؤدي إلا الاتهام بالزند

استمرت الحركة العلمیة في مختلف ضروب المعرفة نشطة في الأندلس على الرغم  -

بالنثیــا  ، إلا أنمــن محاولــة فقهــاء المالكیــة تحجــیم كــل مــا یخــالف معتقــداتهم الفكریــة

 فـي تحلیلـه السـیاقَ التـاریخي لصـراع المالكیـة مـع المـذاهب الأخـرى، ویحملهـمتجاهل 

وحدهم مسؤولیة تقیید الحركة العلمیة. هذا التجاهل یضعف مصداقیة تحلیلـه، خاصـة 

أنــه لــم یقــارن مــواقفهم بمواقــف فقهــاء المــذاهب الأخــرى فــي المشــرق تحــت نفــس 

یحمل الإسلام مسـؤولیة أفـول الحضـارة، بینمـا الوثـائق تثبـت ، فهو الضغوط السیاسیة

تبعـا لـذلك یمكـن القـول أن  ملین الحاسمین.أن الغزو المسیحي وتفتت الدولة كانا العا

ــة  ــم یكونــوا أعــداء العلــم، بــل حَمَلــة مشــروع حضــاري واجــه تحــدیات خارجی المالكیــة ل

  .وداخلیة، وتقییمهم یجب أن یراعي تعقید السیاق الأندلسي

تمكن فقهاء المالكیة من التدخل في السیاسة الداخلیة في الأندلس والتأثیر بها في  -

ولا سیّما فترات الأزمات، حیث استطاعوا فرض آرائهم على الحكام، كمـا  بعض الفترات

، إضـافة لتقییـد قاموا باستخدام العامة كأداة للضغط على الحكـام لتنفیـذ بعـض أفكـارهم

  سلطة الحكام عبر الضغط الدیني والاجتماعي.
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  المصادر والمراجع:

: المصادر: 
ً
  أولا

ن خلیفــة بــن یــونس الخزرجــي. (د.ت). عیــون ابــن أبــي أصــیبعة، أحمــد بــن القاســم بــ

  الأنباء في طبقات الأطباء (تحقیق: نزار رضا). بیروت: دار مكتبة الحیاة.

). معجـم أصـحاب القاضـي أبـي ٢٠٠٠ابن الأبار، محمـد بـن عبـد االله بـن أبـي بكـر. (

  علي الصدفي (الطبعة الأولى). مصر: مكتبة الثقافة الدینیة.

)، الكامــل فــي التــاریخ (تحقیــق: عمــر ١٩٩٧د الجــزري (ابــن الأثیــر. محمــد بــن محمــ

  بیروت. -تدمري، الطبعة الأولى). دار الكتاب العربي

). غایة النهایة فـي طبقـات القـراء. ١٩٣٢ابن الجزري، محمد بن محمد بن یوسف. (

 القاهرة: مكتبة ابن تیمیة.

خبـار مـن ). شـذرات الـذهب فـي أ١٩٨٦ابن العماد، عبد الحي بـن أحمـد بـن محمـد. (

 ذهب (تحقیق: محمود الأرناؤوط، الطبعة الأولى). دمشق: دار ابن كثیرـ.

). تـــاریخ علمـــاء الأنـــدلس ١٩٨٧ابـــن الفرضـــي، عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن یوســـف. (

  (الطبعة الثانیة). القاهرة: مكتبة الخانجي.

). الــذخیرة فــي محاســن أهــل الجزیــرة ١٩٨١ابــن بســام، علــي بــن بســام الشــنتریني. (

 یق: إحسان عباس، الطبعة الأولى). لیبیا: الدار العربیة للكتاب.(تحق

). التسهیل لعلوم التنزیل (تحقیـق: عبـد ١٩٩٥ابن جُزَي، محمد بن أحمد بن محمد. (

 االله الخالدي، الطبعة الأولى). بیروت: دار الأرقم بن أبي الأرقم.

لدرر الكامنة في ). ا١٩٧٢ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد. (

أعیان المائة الثامنة (تحقیق: محمد عبد المعید، الطبعة الثانیـة). حیـدر آبـاد، الهنـد: 

 مجلس دائرة المعارف العثمانیة.

). لسـان المیـزان ٢٠٠٢ابن حجـر العسـقلاني، أحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن أحمـد. (

  ئر الإسلامیة.(تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الأولى). بیروت: دار البشا
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). دیـوان المبتـدأ والخبـر فـي ١٩٨٧ابن خلدون، عبد الـرحمن بـن محمـد بـن محمـد. (

تــاریخ العــرب والبربــر ومــن عاصــرهم مــن ذوي الشــأن الأكبــر (تحقیــق: خلیــل شــحادة، 

 الطبعة الثانیة). بیروت: دار الفكر.

الأعیان وأنبـاء ). وفیات ١٩٧١ابن خلكان، أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي بكر. (

 أبناء الزمان (تحقیق: إحسان عباس، الطبعة الأولى). بیروت: دار صادر.

). المغـرب فـي حلـى المغـرب ١٩٦٤ابن سعید المغربي، علـي بـن موسـى بـن سـعید. (

  (تحقیق: شوقي ضیف، الطبعة الرابعة). القاهرة: دار المعارف.

ات (تحقیــق: إحســان ). فــوات الوفیــ١٩٧٤ابــن شــاكر، محمــد بــن شــاكر بــن أحمــد. (

 عباس، الطبعة الأولى). بیروت: دار صادر. 

). البیــان المغــرب فــي اختصــار أخبــار ملــوك ٢٠١٣ابــن عــذاري، أحمــد بــن محمــد. (

الأندلس والمغـرب (تحقیـق: بشـار عـواد، محمـود بشـار، الطبعـة الأولـى). تـونس: دار 

 الغرب الإسلامي.

). تـاریخ دمشـق (تحقیـق: عمـرو ١٩٩٥ابن عساكر، علي بن الحسن بن هبـة االله. (

  بن غرامة). دمشق: دار الفكر للطباعة والنشر.

). طبقات الشافعیین (تحقیق: ١٩٩٢ابن كثیر، إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي. (

  أحمد عمر ومحمد زینهم). القاهرة: مكتبة الثقافة الدینیة.

القیسـي الدمشـقي  ابن ناصر الدین، محمد بن عبد االله بن محمد ابن أحمد بن مجاهد

). توضــیح المشــتبه فــي ضــبط أســماء الــرواة وأنســابهم وألقــابهم ١٩٩٣الشــافعي. (

  وكناهم (الطبعة الأولى، تحقیق محمد نعیم). بیروت: مؤسسة الرسالة.

). نزهة المشتاق فـي اختـراق الآفـاق ١٩٨٩الإدریسي، محمد بن محمد بن عبد االله. (

  .(الطبعة الأولى). بیروت: عالم الكتب

). معجم البلـدان (الطبعـة الثانیـة). بیـروت: دار ١٩٩٥الحموي، یاقوت بن عبد االله. (

  صادر.



 

  ٧٠٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الأولالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
). الـــروض المعطـــار فـــي خبـــر الأقطـــار ١٩٨٤الحمیـــري، محمـــد بـــن عبـــد المـــنعم. (

  (تحقیق: إحسان عباس، الطبعة الثانیة). بیروت: مؤسسة ناصر للثقافة.

الفقهاء والمحدثین (تحقیق: ماریا لویسـا ). أخبار ١٩٩١الخشني، محمد بن حارث. (

  لویس مولینا). مدرید: المجلس الأعلى للأبحاث العلمیة. -

). تاریخ بغداد (تحقیق: ٢٠٠١الخطیب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد. (

  بشار عواد، الطبعة الأولى). بیروت: دار الغرب الإسلامي.

). تاریخ الإسلام ٢٠٠٣مان بن قایماز. (الذهبي، شمس الدین محمد بن أحمد بن عث

ووفیات المشاهیر والأعلام (تحقیق: بشار عواد، الطبعـة الأولـى). بیـروت: دار الغـرب 

  الإسلامي.

). سـیر أعـلام ٢٠٠٦الذهبي، شمس الدین محمد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قایمـاز. (

  النبلاء. القاهرة: دار الحدیث.

). طبقــات الحفــاظ (الطبعــة الأولــى). ١٩٨٣الســیوطي، عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر. (

  بیروت: دار الكتب العلمیة.

السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. (د.ت). بغیة الوعاة في طبقات اللغـویین والنحـاة 

  أبو الفضل). لبنان: المكتبة العصریة. (تحقیق: محمد

). طبقــات الأمــم. ١٩١٢صــاعد الطلیطلــي، صــاعد بــن أحمــد بــن صــاعد الأندلســي. (

 بیروت: المطبعة الكاثولیكیة للآباء الیسوعیین.

ـــك. ( ـــل أیب ـــدین خلی ـــق: أحمـــد ١٩٩٩الصـــفدي، صـــلاح ال ـــات (تحقی ـــوافي بالوفی ). ال

  الأرناؤوط، تركي مصطفى). بیروت: دار إحیاء التراث.

القزویني، زكریا بن محمد بن محمود. (د.ت). آثار البلاد وأخبـار العبـاد. بیـروت: دار 

  صادر.

). إنبــاه الــرواة علــى أنبــاه ١٩٨٢ي بــن یوســف بــن إبــراهیم الشــیباني. (القفطــي، علــ

  النحاة (تحقیق: محمد أبو الفضل، الطبعة الأولى). القاهرة: دار الفكر العربي.
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ــن یوســف بــن إبــراهیم الشــیباني. ( ــي ب ــاء بأخبــار ٢٠٠٥القفطــي، عل ــار العلم ). إخب

  تب العلمیة.الحكماء (تحقیق: إبراهیم شمس الدین). بیروت: دار الك

). الإحاطة فـي أخبـار ٢٠٠٣لسان الدین ابن الخطیب، محمد بن عبد االله بن سعید. (

  غرناطة (الطبعة الأولى). بیروت: دار الكتب العلمیة.

خلاصـة الأثـر فـي أعیـان  .)د.ت( .بن محـب الـدین بن فضل االله المحبي، محمد أمین

  .دار صادربیروت:  .القرن الحادي عشر

). نفــح الطیـــب مـــن غصـــن الأنـــدلس ١٩٨٨بـــن محمـــد التلمســـاني. (المقــري، أحمـــد 

الرطیب وذكر وزیرها لسان الدین بن الخطیب (تحقیـق: إحسـان عبـاس). بیـروت: دار 

 صادر.

: المراجع:
ً
  ثانيا

ــة). ١٩٨٨أبــو حبیــب، ســعدي. ( ). القــاموس الفقهــي لغــة واصــطلاحًا (الطبعــة الثانی

  دمشق: دار الفكر.

  ر الإسلام (الطبعة الخامسة). بیروت: دار الكتاب العربي.أمین، أحمد. (د.ت). ظه

بالنثیا، آنخل. (د.ت). تاریخ الفكر الأندلسي (ترجمة حسـین مـؤنس). القـاهرة: مكتبـة 

   الثقافة الدینیة.

). مجــالي الإســلام (ترجمــة عــادل زعیتــر). الدوحــة: المجلــس ١٩٨٥بامــات، حیــدر. (

  والتراث. الوطني للثقافة والفنون

ـــة الاستشـــراقیة الإســـبانیة.٢٠١٧البـــري، هایـــل. ( مجلـــة العلـــوم  البحـــرین: ). الحرك

  الإنسانیة.

). الحیــاة العلمیــة فــي عصــر الخلافــة فــي الأنــدلس. بیــروت: ١٩٩٥البشــري، ســعد. (

  معهد البحوث العلمیة وإحیاء التراث الإسلامي.

الدولــة الأمویــة  ). أثــر العلمــاء فــي الحیــاة السیاســیة فــي٢٠٠٣الخرعــان، عبــداالله. (

  (الطبعة الأولى). الریاض: مكتبة الرشد.
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  ). ملامح الشعر الأندلسي. بیروت: دار الشرق.١٩٧٥الدقاق، عمر. (

). المجتمـع الأندلسـي فـي العصـر الأمـوي (الطبعـة الأولـى). ١٩٩٤دویدار، حسـین. (

  القاهرة: مطبعة الحسین الإسلامیة.

في الأنـدلس (الطبعـة الأولـى). القـاهرة: دار ). الكتب والمكتبات ١٩٩٨دیاب، حامد. (

  قباء.

). قصة الحضارة (ترجمـة زكـي نجیـب وآخـرون). بیـروت: دار ١٩٨٧دیورانت، ویل. (

   الجیل.

). الأعلام (الطبعة الخامسـة عشـرة). بیـروت: دار العلـم ٢٠٠٢الزركلي، خیر الدین. (

  للملایین.

الطبعة الخامسـة). بیـروت: دار ). التاریخ الإسلامي الوجیز (٢٠١١طقوش، محمد. (

  النفائس.

). دراسات في حضارة الأنـدلس وتاریخهـا (الطبعـة الأولـى). ٢٠٠٤طه، عبد الواحد. (

 .لبنان: دار المدار الإسلامي

  ). المستشرقون (الطبعة الخامسة). القاهرة: دار المعارف.٢٠٠٦العقیقي، نجیب. (

لكیــة (الطبعــة الأولــى). دبــي: دار ). جمهــرة تــراجم الفقهــاء الما٢٠٠٢علــي، قاســم. (

   البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث.

   كحالة، عمر. (د.ت). معجم المؤلفین. بیروت: مكتبة المثنى.

). غــابر الأنــدلس وحاضــرها (الطبعــة الأولــى). مصــر: المطبعــة ١٩٢٣كــرد، محمــد. (

  الرحمانیة.

لإسـلام (الطبعـة الثانیـة). مصـر: محمود، عبـد الحلـیم. (د.ت). التفكیـر الفلسـفي فـي ا

  دار المعارف.

). شجرة النور الزكیة في طبقـات المالكیـة (الطبعـة الأولـى). ٢٠٠٣مخلوف، محمد. (

   بیروت: دار الكتب العلمیة.
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: الدرويات:
ً
  ثالثا

). أثر الفكر الإسلامي الأندلسي في الفكر الأوروبي مـن ٢٠٠٥الأدریسي، الحسین. (

)، ١٣نموذجًـــا. مجلــة ثقافـــات، ( -: أنخیــل جنثالـــث بالنثیــا وجهــة نظــر المســـتعربین

  . كلیة الآداب، جامعة البحرین.١٨٧-١٧٠

). علاقــة العلمــاء بالســلطة ودورهــم فــي الحیــاة السیاســیة ٢٠١٨بــن حــاج، میلــود. (

 .٢٤١-٢٢٦)، ٣٣م. مجلة دراسات وأبحاث، (١١-٨هـ/٥-٢بالأندلس بین القرنین 

  جامعة الجلفة. الجزائر:

). نفــوذ فقهــاء المالكیــة فــي العهــد المرابطــي: أســبابه، ٢٠٢٠یحیــى، مصــطفى. (بــن 

  الجزائر. .٣٠١–٢٧٨)، ٤(٢آثاره، نتائجه. مجلة مدارات تاریخیة، 

). صورة الشـعر الأندلسـي فـي أبحـاث بالنثیـا وغـومس. مجلـة ٢٠١٠بهجت، منجد. (

  فلسطین. .٧١-٤٩)، ١(٥جامعة الخلیل للبحوث، 

ـــارس. (حمـــودي ـــراث ٢٠١٧، ف ـــي الت ـــا ف ـــل بلنثی ـــة المستشـــرق الإســـباني أنغی ). رؤی

  العراق: جامعة الموصل. .١٠٨-٧٩)، ٧١(٤٧المورسیكي. مجلة آداب الرافدین، 

ملامـح مـن مدرسـة الاستشـراق الإسـبانیة الحدیثـة وجهودهـا  ).٢٠٠٥دبور، محمد. (

مجلــة نــدوة  .دا أنموذجًــافــي دراســة التــراث التــاریخي الأندلســي أمبروســیو أویثــى میرانــ

 مصر: جامعة القاهرة. .١٧٧-١٢٢، ١٩ .التاریخ الإسلامي

). جهود الدارسین الإسبان المحدثین في الكشف عن فترة الوجود ٢٠٢٠غانم، رشا. (

العربي في الأندلس: خولیو رییس روبیو، آنخل جنثالث بالنثیا نمـوذجین. مجلـة كلیـة 

  مصر: جامعة الأزهر. .١٠٦٧-٩٩٩)، ١(٣٩اللغة العربیة بأسیوط، 

: الرسائل العلمية:
ً
  رابعا

ــة. ( ــوش، فتحی ــا، شــفیقة، ومری ــین ٢٠١٤باب ــدلس ب ــي الأن ــة ف ). دور فقهــاء المالكی

جامعــة أكلــي محنــد  ).م) (رســالة ماجســتیر١٢–٨القــرنین الثــاني والســادس الهجــري (

  أولحاج، البویرة، الجزائر.



 

  ٧٠٨  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الأولالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
). المكانــة السیاســیة للعلمــاء ٢٠١٧الهــدى. (بــن الشــاهد، فتیحــة، والعیطــوطي، نــور 

م) ٩٢٨–٧٥٦هـــ / ٣١٦–١٣٨المالكیــة فــي الأنــدلس خــلال عصــر الإمــارة الأمویــة (

  جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، الجزائر. ).(رسالة ماجستیر

). المــذهب المــالكي وانتشــاره فــي بــلاد الأنــدلس مــن القــرن ٢٠١٩بوربونــة، إیمــان. (

 ٨جامعـة  ).(السـابع إلـى التاسـع مـیلادي) (رسـالة ماجسـتیرالأول إلى الثالـث هجـري 

  قالمة، الجزائر. – ١٩٤٥ماي 

ـــدیب، نعمـــة محـــروس. ( ). الفقهـــاء المـــالكیون فـــي الأنـــدلس ودورهـــم فـــي ٢٠١٦ال

هــ / ٣٥٠–١٣٨السیاسة والحضارة من عبدالرحمن الـداخل إلـى عبـدالرحمن الناصـر (

  جامعة عین شمس، مصر. ).م) (رسالة دكتوراه٩٦٠–٧٥٥

 المستشــرقون الإســبان ودورهــم فــي كتابــة تــاریخ الأنــدلس). ٢٠١٩صــایم، عابدیــة. (

  .جامعة ابن خلدون، الجزائر ).رسالة ماجستیر(

). جهــود فقهــاء المالكیــة فــي الأنــدلس حتــى نهایــة القــرن ٢٠٠٧عكاشــة، حوالــف. (

  جامعة وهران، الجزائر. ).الرابع الهجري (رسالة دكتوراه

). اتجاهات الشعر الأندلسي إلـى نهایـة القـرن الثالـث الهجـري ١٩٨٠محمود، نافع. (

  (رسالة ماجستیر). جامعة عین شمس، مصر.

). الأوضاع العلمیة في الأندلس خلال عصـر الإمـارة الأمویـة ٢٠١٧یاسین، معالي. (

ــا مــع بــلاد المغــرب والمشــرق (رســالة ماجســتیر). جامعــة النجــاح الوطنیــة،  وعلاقته

  فلسطین.

   

  

  

                                                                                                                             

 


